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ظلال النور " ' !11! اللا 


1 متدمة 
للقرآن الكريم ما لا يخفى من الدور العظيم 2 تثبيت الإنسان والمجتمع على صراط 
النجاة المستقيم. وقد ورد العديد من الآيات القرآنية والروايات المباركة التي أكدت أهمية 
جعل القرآن راية نورانية تمشي الأمة تحت ظلها. فالتحدّيات العالمية التي تواجهها الأمة 
اليوم: والغزو الثقال. كما المادي. الذي يحيط بالأمة من كل اتجاه؛ يجعل من القرآن 
الكريم خي قاقد وذليل» ومتيعا للفكر الوضاء الذئ يستطيح أن ينقد روحانية الإفسان: 
وكيانه ووجوده؛ ويبقي على ارتباطه المعنوي بالحق عز وعلاء بل إن محور بقاء دولة الحق 
ووجودها مرتهن بوعي وفهم حلقتين أساسيتين هما «كتاب الله وعترتي أهل بيتي».7") 
فالقرآن الكريم هو دستور الله الشامل للبشرية جمعاء؛ وقد قدم للإنسانية أصول التشريع 
إلى جانب المنهج والذي ينبغي للإنسان سلوكه لثلا يخرج عن الهدي الربّاني الذي قدّمه 
له القرآن الكريم؛ ويمثل المرجعية الحاكمة على كل الأصول الفكرية والثقافية ب مجال 
التربية والتعليم وغيره؛ ولهذا فإِنْ الاعتراف بمرجعية القرآن الكريم المعرفية ب مجال 
التشريع الإسلامي بما يمثل من فكر عالمي شامل؛ هو النقطة الحمضيئة التي تجعلنا قادرين 
على العودة إلى كتاب اللّه لنستلهم المنهج: ونستجلي كلمة الفصل 2# ما يحتاجه الاجتماع 
البشرق: ولهذه اثناية طش وعه الله دفوته ف القرآن الى البشر جميما ودطاهم للقوى إلى 
أعماق القرآن؛ ودرر حكمه ومكنون أسراره. 


.416 الكل ج؟. ص‎ )١( 
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إلا الالأخلال النور 

ولأن كتاب الله تعالى كتاب هداية وإيمان وحياة. فنحن مأمورون من قبل الله 
(تعالى) # القرآن؛ ومن قبل الرسول والائمة فيما ورد عنهم من أخبار أن نتدبّر 4# آيات 
القرآن: بالتفكير 4 معاني القرآن والاتّعاظ والعمل بها بعد تعلمهاء فإن تعلم القرآن 


خذي و 
إئ 


وتعليمه هو المدخل الطبيعي لفهم القرآن والتفكر بآياته. قال الله تعالى : لاكتَابٌ آنزّلنا 
إليّك مُبَارِك يُدَبُرُوا آيّاته وليَتذّكر آووا الألبَاب 74" ووبخ الذين لا يتدبرون هذا الكتاب 
العزيز. قال تعالى: لاهَلا يتَدبّونَ القرآنَ ولَوَكَانَ من عند غَيّرِ الله لَوَجدُواً فيه احُتلافا 
كثيرا». 0 

وقد حرص النبي عَِيْةِ على مباشرة تعليم القرآن لأصحابه؛ وأمرهم بتعليم بعضهم 
البعض؛ ليتحول تعلّم القرآن وتعليمه إلى فريضة واجبة؛ قال رسول الله مَإِِ: “القرآن 
مأدبة الله فتعلّموا من مأدبة اللّه ما استطعتم, إنه النور المبين: والشفاء النافع؛ تعلموه فإن 
الله يشرّفكم 0 


2 4 2 ٠ه‏ .هه ٠.‏ 3-5 35 0 4 4 
وقال الإمام الصادق: ينبغي للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلم القرآنء أو يكون آذ 
»م 


وللتأكيد على هذه السنة أكرم الله تعالى حملة القرآن: ووعدهم بالثواب الجزيل؛ 
قال رسول الله: "إن أهل القرآن كذ أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيين والمرسلين. 


فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم: فإن لهم من الله العزيز الجبار لمكاناً علياً“". 


.59 سورة ص»‎ )١( 

(؟) سورة النساءء الآية 5/. 

(؟) بحار الأنوار, ج 45: ص 7717 
(4) بحار الأنوار, ج 45: ص 185 . 
(5) بحار الأنوار, ج 45: ص .18١‏ 


4» 
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وقد لاحظنا # اختيار المحاور والدروس الأهداف العامة التالية: 
-١‏ التعرّف على شروط الثّلاوة الصّحيحة للقرآن الكريم وضوابطهاء والتدرّب عليها 
وتقويمها. 


*"- تسليط الصو على حقيقة القرآن الكريم وفضله وتاريخه وفجوريكه ف العمل. 


ات اي أوّليات العلاقة مع القرآن الكريم: ومعرفة موقعه العقائدي والتّربوي 
وإيجاد رابطة روحيّة ووجدانيّة مع القرآن الكريم. والأنس بآياته. 

غ- تفعيلٌ ثقافة الاهتمام بفهم القرآن وتلاوته والتدبّر بذ آياته . 

4- معرفة أحكام القرآن الكريم؛ وآدابه المعنويّة والظاهريّة. والحثُ على الالتزام بها 


ومراعاتها. 
وآما السياسات التعليمية التي تم اعتمادها 4# هذا الكتاب. فهي عبارة عن 
تفعيل الجانب النّظري بالشق العملي. من خلال دفتر التطبيقات والتمارين؛ وعبر 
استخدام أساليب تربوية حديثة # عمل المجموعات والأنشطة الصفية؛ بهدف تفعيل 
المادة وجعلها مع المتن النُظري وحدة متكاملة تصبٌ بقوة 4 تحقيق الأهداف التعليمية 


والتريوية المتو< 6. 


اذك هيفتك تلفت 
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1721 مدخل 
فب تلاوة القرآن وتعلّمه والعمل به 
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قال رسول اللْهيَكة”": «مَّن قراً عشر آيات ب ليلة لم يكتب من الغاظلين. ومّن قرا 
خمسين آية كتب من الذاكرين. ومّن قرا مائة آية كتب من القانتين. ومّن قرأ مائتي 
كتب من الخاشعين. ومّن قرا ثلاثمٌائة آية كتب من الفائزين. ومن قراً خمسمائة آية كتب 
من المجتهدين. ومن قرأ ألف آية كتب له قنطار -مِنَ تب والقنطار خمسون ألف مثقال 
ذهب: والسال آزمة وعشرين فيزاطاء أففرهابطال جل أده أقيرها ماديةالسعاد 


وا الأر, ضى». 


1 
قال رسول الله 90456 : وأفضل العبادة قراءَة القرآن». 
و 2 بو 
قال رسول اللّه#06 “د مق قرا القرآن فظن أنَّ أحدا أعطن أفضل مما أعطي هعد 
م - 2 
حترما مك الله يمه ما حت اللدة 
قال رسول اللْهيَثثة!*): «ثلاثة على كثبان المسّك يوم م القيامة: رجلّ قراً كتابٌ اللّه. وم 


قوماً وهم به راضون». 


)١‏ الكلك.ج؟. ص!؛؛. 


؟') مجمع البيان: ج١.‏ ص5١.‏ 


) 

(١؟)‏ مجمع البيان؛ ج١؛‏ ص10١.‏ 

) 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج١.‏ ص588. 
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[لالأآخظلال النور 
قال رسول اللهية0"©: «قال الله تبارك وتعالى: من شغل بقراءة القرآن عن دعائي 
سال أعطيئه أفْشل ثواب الشاكرين. 


1 

قال رسول اللهة!ة!": ديا سلمان عليك بقراءَة القرآن فإِنَّ قراءته كفارة للذنوب. 
وسترّمن النان: وآمانٌ من العذاب. ويُكتب لمن يقرا بكل آية ثوابٌ مائة شهيد ويعطى بكل 
سورة ثواب نبي مرسل: وَتزل على ضالحيه الرّحمة: ولمنتفاين له الملائكة. واشتاقت إليه 
الحلة ورضي عنه المولى. ون المؤمن إذا قرا القرآن تَطَرٌ الله | إليه باترحية: وأعظام كل 
حرف ثور على الفتراطب»: 


5 قراءة القرآن أفضل من الذكر 
قال رسول الله!"': «قراءة القرآن ؤذ الصلاة أفضل من قراءَة القرآن : غير 
الصّلاة. وقراءًة القرآن 4 غير الصّلاة أفضل من ذكر اللّه. 


5 القراءة والنظر في المصحف 
- 1 
قال رسول الله 0ه( 6 «ليس شي أشد على الشيطان من القراءة .4 المصحف 
تطراء: 
قال الإمام الصادق: جعفن بن محمد نوكه :دمن قرا القرآن ب لصحف متم 


باي م 


ببصره: وخفف عن والديه وإنّ كانا كافرين». 


.7٠١ص بحار الأنوار: ج97.‎ )١( 
(؟) مستدرك الوسائل؛ ج١. ص597.‎ 
(؟) مستدرك الوسائل؛ ج١. ص597.‎ 
بحار الأنوار: ج97: ص707.‎ )5( 

) 


4 


5) الكل ج؟. صة؛؛. 
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1 
قال رسول اللّه7425": «من قرأ 5 لت القرآن فكأنّما أوتي ثلث البو ومن قرأ ثلثي القرآن 
فكأئما أوتي ثلثي التُبوة. ومواكراً القرآن كله فكأئّما وني تعام الثيوة. ثم يقال له: : اقراً 
وار بكلٌ آية درجة فيرقى يذ الجنّة بكلٌ آية درجة حتّى يبلغ ما معه؛ من القرآن: ثم يقال 
له: : اقبض فيُقبض» فم يقال له هل علمت ما بذ يدك5 فيقول: لاء فإذا بذ يده اليمنى 

الخلد؛ وب الأخرى التّعيم». 

قال امم الصادق جعفر بن محمد ئلا '"': «يدعى بابن آدم المؤمن للحساب فيتقدمٌ 
القرآن أمامّه ‏ أحسن صورة فيقول: ديازت أذا القرآن وهذا عبدك المؤمن قد كان يُتعب 
نفسه بتلاوتي» ويطيل ليله بترتيلي وتفيض عيناه إذا تهجدء فارضه عنّْي كما أرضاق: 
فيقول العزيز الجبار. عبدي ابسط يمينكء فيملأها من رضوان الله؛ ويملاً شماله من 
رحمة الله ثمّ يقال له: هذه المثة مياحة: طافراً وأصعد: فإذ) قرا يه سعد دريعة. 


1 
قال الإمام الصادق جعفر بن محمد زئن: '"': «كان علي بن الحسّين ‏ صلوات الله 
عليفه أحنين الثاس صوتاً بالقرآن: وكان السقّاؤونَ يمرُون فيقفون ببابه يسمعون قراءته, 

كان أبو مسر الناقن تويفية الحسن الثاس ونا -آى نف قزاءة القرانب: 
قال رسول 07 0 القرآن بأصواتكم». 
قال رسول الله :«إن حَسّنَ الصّوت زينة القرآن». 


.59؟ص.١ج مستدرك الوسائل؛‎ )١( 
الكلك.ج”.صة؛؛.‎ )١( 
.غ0١ص (؟) الكل ج؟.‎ 

(4) مستدرك الوسائل؛ ج١:‏ ص 590 

(9) مستدرك الوسائل؛ ج١.‏ ص5960. 
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5 للك ص م ءَ 7 - - - 
سكل رسول الله 2022 «أي الئاس أحسن صوتا بالقرآن؟6 فقال: «من إذا سمعت قراءته 


6 8 - 
رأيت أنه يخشى اللّه. 


| المداومة على التلاوة 
قال الإمام علي بن أبي طالب ي(يئا: '"؛ 4 وصيّة لولده محمّد بن الحنفية: 
«عليك بتلاوة القرآن ‏ ليلك ونهارك؛ ولزوم فرائضه وشرائعه؛ وحلاله وحرامه؛ 
6 5 3 
وأمره ونهيه. والتهجد بهء والتلاوة # ليلك ونهارك فإنه عهد من الله تعالى إلى خلقه فهو 
واجب على كل مسلم أنْ ينظر كل يوم أ عهدم». 


ظ 
ف اط اسم 2 م 8 3 5 
قال رسول اللهيقكة!": «القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبة الله ما استطعتمء إنه الثور 
3 8 
المبين: والشفاءٌ النافع؛ تعلموه فإِنٌ الله يشرّفكم بتعلمه». 


١‏ تعلم' القرآن حق” وواجب” 


اق مع يم يم م 
قال رسول الله 3 (2) دما من مؤمن ذكرا أو أنثى» حرا أو مملوكاء إلا وله عليه حق 
2 و0 9 ص 
واجب أنْ يتعلم من القرآن». 
جلي 6 2 َ 2 . 
قال رسول الله 3( : «مَن علم آية من كتاب اللّه تعالى كانّ له أجرها ما ثليت». 


)١(‏ بحار الأنوار: ج57: ص150. 

(؟) مستدرك الوسائل؛ ج١.‏ ص؟59. 
(؟) مستدرك الوسائل؛ ج١21‏ 7817. 
(4) مستدرك الوسائل؛ ج١.‏ ص/787. 
(6) مستدرك الوسائل؛ ج١:‏ ص588. 
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١‏ ثواب' تعلم القرآن 


حل 


7 1 ره 6 
قال رسول اللّه 20 «من تعلم القرآن وتواضع 2# العلم وعلم عباد اللّه وهويريد ما 
عند الله لم يكن الجنّة أعظم ثوابا منه. ولا أعظم منزلة منه؛ ولم يكن الجنّة منزلة 
ولا درجة رطيعة ولا نفيسة إلا وكان له فيها أوفر النصيب» وأشرف المنازل. 


1 

قال رسول اللهيكة”": «معلم القرآن يستغفر له كلّ شيء حتّى الحوت يذ البحر». 

قال الإمام علي بن أبي طالب 5ل '": «تعلموا القرآن فَإنه ربيع القلوب. واستشفوا 
بنوره فإنّه شفاءٌ الصّدور. وأحسنوا تلاوته فإنّه أنفع (أحسن) القصص فَإنّ العالم العاملٌ 
بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله بل الحُجّةٌ عليه أعظمٌ والحسّرةٌ له 
الزى وفويفلة اللّه الوم 


نننخ1ظةم_اكم شان 
5 ؟ يك (:) > َك 5 506 1 لله 2 ع 5 35 5 
قال رسول الله ''': «مّن وقر القرآن فقد وَقر ا ومن لم يوقر القرآن فقد استخف 
و ٍ- 
بحرمة اللّه. حرمة القرآن على الله كحرمّة الوالد على وثدم». 
قال الإمام جعفوين محمد الصادق تعن ': «إذا جمع الله عر وجل الأؤلين والآخرين 
إذاهُمٌ بشخص فد أَقََلَ لم يُرّقط أحسن صورةٌ منه. فإذا نظرٌ المؤمنون إليه -وهو القرآن- 
قالوا: هذا مناء هذا أحسن شيء رأينا. فإذا انتهى إليهم جازهم, ثم ينظر إليه الشهداء 
)١(‏ عقاب الأعمال؛ ص١ه.‏ 
(؟) مستدرك الوسائل؛ ج١؛‏ ص588. 
(؟) نهج البلاغة؛ الخطبة رقم .1١١‏ 
) 
) 


غ) مستدرك الوسائل؛ ج١:.‏ ص788. 
4) الكال. ج”. ص١‏ 45. 
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هه 3 
حتى إذا انتهى إلى آخرهم جازهم فيقولون: هذا القرآن» فيجوزهم كلهم حتى إذا انتهى 
3 
إلى المرسلين: فيقولون: هذا القرآن. فيجوزهم حتى ينتهي إلى الملائكة فيقولون: هذا 
اد دن 5 وك اعد م اه 5 5 500 
القران فيجوزهم ثم ينتهي حتى يقف عن يمين العرش فيقول الجبار: وعزتي وجلالي. 
وارتفاع مكاني لأكرمنٌ -اليوم- من أكرمّك؛ ولأهينن من أهانّك». 


1 
قال رسول الله34ة(": ا أل القرآن 2 أعلى درجة من الآدميين ما خلا النبيّين 
والمرسلينٌ فلا تستضعفوا أَهلٌ القرآن حقوقَهُمء فإنَّ لهم من الله العزيز الجبار لمكاناً 

عليأ». 
قال رسول اللَهيثتة!"': ديا أبا ذر من إجلال الله: إكرامٌ ذي الشّيبة المسلم: وإكرامٌ حملة 
القرآن العاملين بهء وإكر ام السُلطان امقسطه. ا 


2 العمل بالقرآن وتطبيقه 


قال رسول اللهةلةة: «مّن تعلّم القرآن ولم يعمل به وآثرٌ عليه حب الدنيا وزينتها 

استوعب كط الله وكان ف الدوق جة مع اليهود والنصارى الذين ينبذون كتاب الله وراءً 
ظهورهم. ومن تعلّم القرآن ولم يعمل بهء حشره الله يوم القيامة أعمى: فيقول: يا د 
حشرتني أعن وقد كنت بصيراً؟ قال كذلك ك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم 5 تنتسى: 
فيؤمرٌ به إلى الثان. 

قال رسوق اللدوكة "1 #العلوث أريمة هفلك شه إيمنان وليس فيه فرآق: وقلت فيه عرآتٌ 
)١‏ الكلكءج؟. ص!4؛. 
؟) راجع مستدرك الوسائل؛ ج١.‏ ص550. 


؟) عقاب الأعمال؛ ص 07. 
؛) مستدرك الوسائل؛ ج١:‏ ص/787. 


4! 


/ 
: 
: 
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وايمان. وظتٌ فيه قرآقٌ وليس هبه إيمان: ولب لا قرآن فيه ولا ايمان: هأما القلب الذي 
فية أيماق ؤنوس كيد شرا عالاكره عالت سيا لبس ها وين وأا القلب الناى هة قرا 
وليس فيه إيمان كالأشنة!" طيْبٌ ريحها حب طينها رأنا القلب الذي فيه إيمان وقرآن 
بول لطم إن 83 طِيباوإن وعى وعى طتبً. وأما القلبٌ الذي لا قرآن فيه ولا 
إيمان كالحنظلة خبيثٌ ريحهاء خبيثٌ طعمها». 

قال الإمام جعفر بن محمّد الصادق ضوتله : إن الرجل إذا كان يعلم السُورة ثم 
ييا ارذركهاء وفكل الملة َه أقرفك طيه من فوويية أحبين مون فتقول: تعرطني؟ 
طعون: لا نتدول: آنا سووة كل ركذا لم قال بي وحركفقيء والله تو هملك بن تبلغت بك 
هذه الدوجة ولغارت بيدها الما كرفها.» 


)١(‏ تاج العروسء ج18: ص ١1؛:‏ وفيه عن الأشنة «هوشيء يلتف على شجر البلوط والصنوبر كأنه مقشور من عرق؛ وهو عطر أبيض.» 
(؟) الكل ج؟؛ ص440. 
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للل قاب 
51 نا 9 
تعلم ال 
لتلاوة 


دروس ذ 
نظرية وت 
وتطبيقية من القرآً 

ن 1 

لكريم 


ظلال النور |[ | 


ل موضوعات المحور 


#ا قات التحروق ومكا رحهاً: 
0 و 3 
]_) 0 لام التعريف وهمزتا الوصل والقطع. 
#ا الوقف والابتداء والفرق بين الرّسم القرآني والإملائي. 


١‏ أهداف المحور الأول 
ها الشف على فيد من الأحاديه الى وروت ف فضل قراءة القر أن الكريه 
وتلاوته. 
م يم ١ض‏ 5 
1 التعرف علن اهم ميادىٌ تلاوة القران وقواعده. 


#ا معرفة تلاوة القرآن الكريم الصّحيحة. 
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الدرس الأول 


صفات الحروف ومخارجها 


١‏ أهداف الدرس 
١‏ التمكن من النطق الصحيح بالحرف العربيٌ من أجل الوصول إلى قراءة 
واف قيهن قات الحروف افصريقو أظماعها: 
". تعلم الفرق بين صفات الحروف ومخارج الحروف. 
4 التمرّف على مخاري الحروف العرييّة وما ننثية يمصظلح المخرج: 
ف اللاد يتعلى فيفلة نطق السرق من النقرج الححية 
5 التمرّف على المخارج الرئيسيّة للحروف العربيّة. 


ظ 

تملذكر يف دويهنا بهذا الصقة الماك لك عرقت التضييى بالنهةا بماك لد 
الحرفٌ عن سواه يخ 5 المستمع, ولكل حرف من حروف الهجاء بالحدٌ الأدنى خمسٌ 
صفات. وبالحدٌ الأقصى سبع صفات. ٠‏ 

والجروقدسكن الشّقات الأسا بيهر مدوفة هقد امات يقير د بك سان الشراءة 
الصّحيحة للقرآن الكريم, ولا بد لمن يتعلم القراءة الصّحيحة من معرقتها والتدرّب على 
الثطق بها لثلًا يقع 4 الخطأ وهي: 

-١‏ الاستعلاء: هو تفخيم مخرج الحروف عند التُطق به الفم. وهذه الصفة تشمل 
الحروف السّبعة التالية المجموعة ب قول: خصٌ ضغط قفظ. ولا فرق 4 هذه 
العمؤوات ين كونها بناكقة أ ومتمركة: لق كال من شكيمها سالة القسر كلق 
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[لا الالأخلال النور 


الإنَسَانَ من نُطّمَة مَإدًا هُوَخْصِيمٌ 7 مَبِين76". 


؟- الهمس: جريان | نسو يعي اللحلق باحة الحروق العقرة القالية اللسبوعة ف خول: 
شكه فحص كه وَالْسببٌ د ذلك عف الاعتماد على المخرج, ترط نيا 
السّكون: لذا فإِنّها تأتي 4 منتصف وآخر الكلام: ولا تأتي 4 ابتداء الكلام طلا 
العركر الشركة ننه 1 كن لكشي 14 

*- القلقلة: ارتعاد مخرج الحرف عند الثمطق به؛ وهي صغرى #ش وسط الكلام وكبرى 
بق الخزي :ويدووفها ممه مجموعة 4 كلمتيّ «قطب جد» ويشترط فيها السكون. 
- أعود برب الهلَّ4"'. لاذَهْبّ إِلَى فرَعوْنَ نه طَفَى14". 

- الصّفيرٌ: صوتٌ زائدٌ يخرج عند التُطق بأحد الحروف القّلاثة التالية: السّين- 
الصّاد- الزّاي (س- ص- ز) ويشترط فيها السّكون أو التشديدء مثال: 

ويرَسِلَ عََيّهَاحُسَيانا منّ السّمَاء فتُصَبحَ صَعيداً أزنقاً»©. 

ه- اللثوية : وهي اللحروف التي تخرجٌّ من خارج اللثة وتتعلق بالمخارج وليس بالصّفات. 
لكن نظراً لكثرة الأخطاء التي يقعٌ فيها مبتدئو القراءة فقد أوردناها هنا 
للاستفادة: وعددها ثلاثة حروف هي: ( الثاء- الذال- الظاء ) سواء جاءت ساكنة 
أو متحرّكة. <انَطَلقُوا إنَى ظل ذي قلآث شعب76". 

5- الاستطالةُ: صفةٌ تطلق على حرف الضاة ‏ لامعد اد الصّويت من أو ل حافة اللسان إلى 
آخرهاء وتظهر جليّة ‏ الضّاد السّاكنة؛ نحو: الضّالين- فمن اضطر- خضّتم- 
أفضتم. 

بك السيفرك+ صف تطاق على تحرف الحين اتشاكن وناتف لالساع القم عند التُطق به, 


نحو: يعلمون- تعتدوا.. 


ظلال النور !]111 1 
المطال حبق نظن مان _حررق اسيم سواه كاق مناكناً أ متعدة فا وول ك شيا 
الُطق به عند خروجه من الفم, نحو الجتيعوا ريما الحج- الجبال... 
4- التفشّي: صفةٌ تطلق على حرف الشين السّاكنة أو المشدّدة: لانتشار التّمّس 4 الفم 
هكن التطق ف فهو اشخرات الشيس.: 
-٠‏ الغنَةُ: صفة لحرفين هما الميم المشدّدة والنون المشدّدة؛ ومقدارٌ الغنّة حركتان, 
تعوانحة- الابيه ثم- همّاز... 


١‏ ما هي مخارج الحروف؟ 


مخارج الحروف أي موازيتها :جم مخرج, والمخرج لغة انسل الخروب وأسسظالايها: 
78 الحرف وتميّزه عن غيره. 


2 5 م 
وعددها على رأي المختار سبعة عشرٌ مخرجاً. وينطوي عنها خمسة مخارجٌ تفصيليّة 


١‏ الحوف: وفيه مخرجٌ واحد. 
". الحلقٌ: وفيه ثلاثة مخارج. 
7 اللسانٌ: وفيه مكدر مخارج. 
ف الشفاة: وضريها مشريحاة: 
0. الخيشوم: وفيه مخرجٌ واحد. 
أت مروف اموق ويتصيد يه نسو التملق والعمٌ معاً ومثه تحر العروف القلاقة: 
وواالآلت الشاكنة المعو مااقبلها: فحن قال زادكم: 
؟. الواوٌ الساكنة المضموم ما قبلها. نحو: يقول- رسولكم. 
؟ن اليان التتاكدة المكسوة ما اشاياك تحن غيل س ديك: 
وهي مخارج مقدّرةٌ وليست محَفَقَةء مثل: قال؛ يقول: قيل. 
زعت الحلق: وينقسم عنها ثلاثةٌ أقسام وهي : 
.١‏ أقصى الحلق: وله حرفان: الهمزة والهاءً. أسلم- اهدنا- يؤمن- هاد. 
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". وسط الحلق: وله حرفان: العين والحاءً. أعطى - عاقب- فاصفحّ- الحاكمين. 
؟. أدنى الحلق: وله حرفان: الغين والخاء. المغضوب- غالبين- يخسر- خالدون. 
فت الشفنان: وقيهما مخرجاة: 
- ما بين باطن الشّفة الكقلي و أظطرزاف النايا الثلياة مر ل القام يشر كافة: 
- الشفتان معاً: 
41 لواو عفرب واتققام التفقين واتهمابهماء ادرف 
أ البادة شكرب بإطبات الشففيق: وأتا- الحظطت. 
". الميم: تخرج بإطباق الشفتين واشتراك الغنة. أمّا - عليم. 
ه- الخيشوم: وله مخرج واحد: 
وتخرجُ منه الغئّة. والغنةٌ: هي صوتٌ يخرجٌ من التّجويفٍ الف لا عمل للسان يه: 
ريضاحت ف اللقةا الدرولة بحر ف اليد والدوية كر أوضاعهما ويختلفٌ زمنها باختلاف 
الحكف 


نحو: منْ زكاها - إنْ- من مسد. 


ظلال النور | | 


المفاهيم الرئيسة 


يو 

5 الت باالصقة: : علامة تميّز الحرف عن سواه خ أَذْنِ المستمع كل 
0 من حروف الهجاء جد الأدقي قوسن صقاض وباالجد الالقصبي 

1 0 ا المخرج الس اطق با فك حل 000 فده 
فقظ. 

ال عو ران الس كن النطق باح الحريف العشرة الثالية 
اللمرعة قير حجنه متش سكت 

4. القلقلة هي ارتعاد مخرج الحرف عند النطق به وهي صغرى 2 وسط 
الكلام وكبرى 2 آخره. 

6 2030300000003 
السين- الصاد- الزاي س- كن ره 

7. الحروف اللثويّة هي الحروف التي تخرج من خارج اللثة وتتعلق بالمخارج 
وليس بالصفات. 


السطالة والخصوك والتمطد والتششي والفنة فى عنات أخرى دن 

/. محارجٌ الجروف أي موازينها: جمع مخرج. والمخرج لغة: محل الخروج. 

255 حروف الجوف: ويقصد به جوف الحلق والفم معا. 

.٠‏ الحلق: وينقسم عنها ثلاثة أقسام: أقصى الحلقء وسط الحلق؛ أدنى 
الاق 

.٠١‏ الشفتان: وفيهما ميخرجان: ما بين باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا 
ا سس ل 

؟١.‏ الخيشوم: وله مخرج واحد وتخرج منه الغنة. 

؟٠.‏ الغنة هي صوت يخرج من التجويفرالأنفي لا عمل للسان به؛ ويصاحب 2 
اللغة العربيّة حر الميم والنون بكل أوضاعهما ويختلف زمنها باختلاف 
الحكم. 
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لام التعريف وهمزنا الوصل والقطع 


7 
لشاف غلى حفيقة لاد التتريت وآنها ناه زاعدة. 

". التعرّف على حكم لام التُمريف بما يعين على القراءة الصّحيحة. 
افا شيهن نفام لبط الجاولة. 

اعرف كل أتواع الهمتوه قطع ووضل: 

مسوك الالجقاء | السبيا ايدو وروي الوصبل واإطم: 
5 0 0000000 


ظ 
لام اللمريف عى /ؤ واقدة هن ثتية العامة ومتفضة بالتعرق علي الأسماء النكره 
فقط للتُهريف بهاء نحو: 
- مؤمئون: اسم نكرة 
- المؤمئون: اسم معرفة 
عدار وام كرة 
- الدَّار: اسم معرفة. 
وتدوَنٌ لام التَعريف بوجود همزة وصل لتسهيل الُطق بها عند الابتداء كوتها ساكنة؛ حيث 
قاب همزةٌ الوصل إلى همزة قطع مفتوحة عند الابتداء طبعاً تلق ولا تكب 
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7 _حكملام التعريف_______ 
وتدخل لام التّعريف على جميع الحروف الهجائيّة. فينتجّ عنها حالتان أو حكمان 
7 
.١‏ الإظهارٌ القمريّ: وهو إبانة التّعريف عندما يأتي بعدها أحدٌ الحروف القمريّة الأربعة 
عشرء المجموعة # كلمات: ابغ حجّك وخف عقيمه. أمثلة تطبيقيّة: القمر- الأؤل- 
الباسط- الغفور- الحكيم- الجليل- الكريم- الودود- الخبير- الفصل- العليم- 
القاهر- اليقين- الملك- الهادي- أمثلة من القرآن: 
تبون المانحباً جنا 
«التي لم يخلق مثلها # البلاد © 
«إرم ذات العماد...»# 
". الإدغام الشمسيّ: هوحذ ف لام التُعريف لفظأً عندما يأتي بعدها أخد الأحرف الشمسيّة 
الأربعة عشر. المجموعة 2# أوائل كلم هذا البيت: 
ظل ةكم صل وغما تدز .ضف .ذا م سبو دن زو شرينا للكره 
فل تعر اعفاد لام الأدريق ذا كنات الثممن: الطارق الشابرية» التحية الطاكيث: 
السّماء: الزّكاة, الشياظين. أمظ من القران: 
«والشمس وضحاها» 
«وإلى السماء كيف رفعت» 
«إن هذا لفي الصحف الأولى... »4 


الأكخاف 

ا 0000 و 7 3 4 

.١‏ أكثر ما يقعٌ الخطأ 4 حرف الجيم, فيلفظة كثيرٌ من الناس عند إدخال لام التعريف 
عليه بالإدغام عرفا شمسيًاء بينما يجب إظهارٌ لام التعريف كونة حرفا قسرا: 


4 
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«واتقوا الذي لتك واتميلة الأزلين لبن 4( 
الجالالة الل الأثيا ف كل هذه اللواضع من أأعبل كنية الكلة. 


١‏ أحكام لفظ الجلالة 


لف الفلالة اللا هو اسم اكه بذاته: الآ تتير لام التُعريف مزيدةٌ عليه وله حالتان ذ 
اللفظل؛ التّمخيمْ والتُرقيق. 
أ- التّفخيم : تم لام لفظ الجلالة في المواضع الخمسة التالية: 
-١‏ إذا كان مبدوءا به نحو: «الله لا إِلَهَ إلا هو الح القَيُوم 204 . 
؟- إذا سبقه ضم ٠‏ تحو: #تلك حَدَودُ د اللّه ملا د توما ا 


دم « عر 8 بي . 22 مز 
؟- إذا سبقه فتح؛ نحو: "ومن يتعد 0 الله د فَقَدَ ظلم نفسَه14). 
؛- إذا سبقه ألفٌ ساكنٌ مفتوحٌ ما قبله؛ 556 ألا إِنَى الله تتصيرٌ الأو ام 


0- إذا سبقه واوٌساكنة مضمومٌ ما قبلها الوه 9دَكَوُوا الله َاسْتََْرُوا لدُوبهِم. 04" 
ب- الترقيق: ترقق لام لفظ الجلالة في المواضع الثّلاثة الثّالية: 

-١‏ إذا كان مسبوقاً بكسر: ٠‏ نحو: #إبسم الله الرحمن الرحيم», «يفتّح اللّه74". 

هك إذا فاخ موقا بياء سإكنة مكسور ما قبلهاء نحو: للد الله شَكّ قاطر 
ال ات0046. (وَينَجي الله الدِينَ اتقو بِمَمَازَتهمَ 704. 


208 


2 2 ام كوو 2 


- اذا كان ع بتنوين نحو لإلم تمظن 0 الله مَهَلكهم او معذبهم انا 
0 "". فِكلّ مُوَ الله أَحَد * الله | اهم ا 


.1864 الشعراءء الآية‎ )١( 
(؟) آل عمران؛ ؟.‎ 
.779 (؟) البقرة‎ 
.١؛قالطلا‎ )4( 
.07 الشورى.‎ )6( 
.١؟6 آل عمران‎ )1( 
فاطر ؟.‎ )0( 

(6) إبراهيم: .٠١‏ 
(9) الزمرء الآية ."١‏ 
)٠١(‏ الأعراف» 154. 
)١١(‏ الإخلاص ل". 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم ©4 


| الالآظلال النور 


ل 
وهي إمّا أنْ تكون همزة وصل أو همزة ع 
أ- همزة القطع : هي التي تبت وصلا وبدءاًء وتقعٌ يذ أوّل اسن وطرفهاء على 
نحو: أنزل- يسأل- سماء. قال الله تعالى: «إن هذا لفي لصحف ف الأولى» «وائْدي 
اق الققى» 

5 - همزةٌ الوصل 0 تثبت بذ الابتداء وتسقطط بيذ الوصل ضل: والشاهدة أن العرثال 
قدا بساكن ؛ ولا تقنفٌُ على متحرٌّك: ولا تصل إلا بحركة. فأوّل الكلمة إن كان ساكناً 
يحتاج إلى همزة وصل؛ لنتمكنّ من لَفظهاء وتتحوّل همزةٌ الوصل إلى همزة قطع 
عند الابتداء؛ وتّسَمٌ على هيئة ألف أو تحدّفُ عندما تَدكُلٌ عليها الأحرفٌ المزيدة 
على نحو: وللدّار الآخر ولله الأسماء السثفى... وكمةى لفظا عقد الوصل»: : يسم 
الله الرّحَهَ حَمَنِ الرّحيم- لله مُلكُ السموَات وَالأرْض714". 


١‏ همزة الوصل فى الاسماء 


زا الوصل يالا الأسماء التُكرة: قش همؤة الوك داكا عقد الأرف اي وقد ورت ذا 


7 


لقالا عي مي 0 
ابئة: : #ومريم ابنَث سيران 00 


جّ 


3 

؟. امرئ: «إن امَرُوٌ مَلَك04. 
. )0 

500 امرأة: لَِإذَ قات امْرَأٌ عمْرَاَ. *# 5 

6. اثثان: «لا تتَحدُوا إِلمَين أقنَيّن74". 

5. اثنتان: #. ..فَِنٌ كنا اتنتين. ا 


آل عمران؛ 184. 
لنساء. /ا6١.‏ 
لتحريم: ؟1. 
لتساء 11/1. 
آل عمران؛ 70. 
لتحل: 01 
التسناء 11/5 


4» 


ظلال النور ]| ا 


2 #2 


ى و 
اسم: «بِسّم الله الرّحمَنِ الرّحيم»: «بكلمّة منّهُ اسَمه04. 


| 
.١‏ همزةٌ الوصل في الأسماء المعرّفة: تَفنَحٌ الهمزة دائماً عند الابتداء. نحو: ألحمد 
للهء ألرّحمن؛ ألرّحيم: ألسماوات؛ الأرض. القرآنء الإنسان. 
". همزة الوصل في الأفعال: يتم النظر إلى عين الفعل (أيّ ثالث حرف منه) فإذا 
كان كمورا أرمقدوها كريد بور ةط وكسونةواقبا. قدي اكه اذم 
اسريب إضانء ايكلف إمكبارا بإقلب اوه 
ذا كاناغين العمل مضموما عيكا لكماء هيدا بالميزة مضموينة نعو الغار. 
أعبد. أخرج. 
ف إذا كان عين الفعل ممما ضما عارشا: فيد بالمموة متسورة نحو امقواء 


انتوكء اقتكيواب 


)١(‏ آل عمران. 6غ. 
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| المفاهيم الرئيسة 0 | 

م223 
السمااة النكرة فقط للتعريف بها. 

؟. الإظهارٌ القمري: هو إبانة لام التّعريف عندما يأتي بعدها أحد 

7 الام الع عر جف لام تعر يع لفطا متيفا بأد مها حل 
احرف اللقمسية الأويمة عقر 

4. لفظ الجلائة الله هو اسم قائم بذاته؛ ولا تعتبر لام التُعريف مزيدة 
عليه وله حالان: التفحيم والترقيق. 

4. لام الاسم الموصولء كالذي والتي لا توصف بكونها شمسيّة أو قمريّة, 
كذلك اللام # لفظ الجلالة الله لأنهم من أصل بُنية الكلمة. 

3 همزة القطع؛ هي التي تثبت وصلا وبدءاء وتقع كك أوّل الكلمة وأوسطها 
وطرفها. 

07 اشرة الوصل فى الي شيك 2 الأبسداء :سقط 2 الوعل. 

ا 22 

و0 20 


٠.همزة‏ الوصل # الأفعال؛ يتم النظر إلى حركة عين الفعل. 
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الوقف والابتداء 


و الفرق بين الرسم القرآاني والإملائي 


| 
ام التمرق على منت الوقق والايقن اعرف الثلاوة, 
اله على الموازه الكتسينمة لوقب والارس الل 
*. التدرّب على التطبيق الصحيح لأحكام الوقف والابتداء وأتواعها. 
:. التعرّف على الفروق بين الكتاية القرآنيّة والكتابة العادية. 
4. التعرّف على القواعد التي تتبعها هذه الفوارق. 
5. التدرب على التطق الصيحيح لهذة الفوازق بين الرسم القرآني والإملاكي: 


31 

الوق هو قتاع الضبوت زهتنا سيا مم التفين فتن آخر الكلينة يقضيد العيرة الى 
القراءة. 

وما أن الشاري لا ييسفظيع الاتضير ادف الغراوة يدوق أن يموقت مرح شكرزه إلى امحرة 
اكد انزلا رويك الحاو رقن عاسب اتنس لا لندر. بالعقت ب ركوج الاوظت عند زوين 
الآيات ويكون 4 وسطها. وليسّ 2# القرآن وقفٌ واجبٌّ يآثم القارئ بتركه؛ ولا حرام يأثم 
بفعله إلا أن يكونٌ له سببٌ يقتضي التّحريمء كأنّ يتعمد الوقفٌ غلى تحو ما من إله: فَإنّ 
قصد المعنى كفر. لهذا قد اصطلح شيوخ القرّاء للوقف أنواعاً أربعة: الوقف التام- الكاب#- 
التعطورك اقبت 

-١‏ الوقف التّام: هو الذي يتم به الكلام لفظأ ومعنىٌ ويكون ب وسط الآية و آخرها 
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ا [لالإخظلال النور 


و 
كالوقف على آخر «وأولئتك هم اله فلحُون 14" بذ أو سورة البقرة» فإِنَّ المعنى تام 
ومنقطع عن «(فآمًا الذينَكَتَوُوا... 014 .وكالوقف على #. .بار اللهرب العَامينَ 74" 


5 3505 ا 2 5 دو ود داق 2 
فق ونه الأخراف هإن النندى نكاخ ومتقطع يعن لا اذعوا ربكم شرع وخقية خفية... 20#4), 
ومن علاماته الابتداءً بالاستفهام؛ وابتداء قصة, أو الابتداء بياء النداء» أو بفعل الأمر 


أو بلام القسم الخ. 

- الوقفٌ الكافي: هو الذي يَحَسَّنٌ الوقف عليه؛ ولم ينقطع عمًّا بعده من حيث المعنى: 
كالوقف على لا ريب فيه» ثم يُبتدأ ب «هدى للمتقين» وكالوقف على لآم لم 
تَنَدرَهُمَ لآ لا يُؤَمنُونَ4! انم يحين الابتداء ب #ختم الله على فأويية: فَإنّه متعاة 
به من حيث المعنى؛ لكن يحسنٌ الوقفٌ عليه والابتداء بعده. 
*- الوق الحشن* هوما يَحَسِنٌ الوق ف علية: لك لا يضح الابتداءٌ بما بعده لشدّة تعلقه 
بهل يد من إغادة مااقيلة: كله أو يعض تأجل أرقاط اللفظة واللنتى معاء إلا إذا 
كان رأَسّ آية كالوقف + الفاتحة على #الحمد الله4 فَإِنَ المعنى حسن. لكنّ لا يصح 
الابتداء ب #رب العالمين لأنّه صفةٌ تابعةٌ فلا بدّ من إعادة ما قبله: وأكثر ما يكون « 
رؤوس الآيات فالوقف عليه حينئذ سن حيكة 

4- الوقف القبيح: هو ما يقبح الوقف عليه؛ لشدّة تعلقه؛ بما بعده كالوقف على المضاف 

دون المضاف اليه مثلاً. و له فَإنَّ الوقف عليه قبيح لشدّة 
تعلقه ب #ايوم الدين» وكالوقف على «اهدنا الصراط» فَإنّه قبيح لشدة تعلقه 
ب«المستقيم4: وكالوقف + قوله تعالى: «فويلٌ للمُصلَّينَ4: © قوله سبحانه 
وتعالى:ههَويْلٌ للَمُصَلَينَ * الذينَ هُمّ عَنّ صَلاَتهمَ سَاهُونَ4!". والوقف على قوله 


42 


تعالى: دلا تقريوا الصّلاة»4. 4 قوله سبحانه وتعالى: جلا شريو الصّلاة وأنتم 


آل عمران؛ .٠١4‏ 
آل عمران: 5 
لأعراف؛ 04. 
الأعراف؛ 00. 


ظلال النور ]| ا 


8 2 و 3 55 سس م ع في 
سكاو 16"ا.ولا سور كن الوقن عليه إذاغثر اكد كانوقف عا وما لقت الجن 
وَالإنسّ4 إلا لضرورة ضيق النفس. 


3 
الاعداة هو الشروع بالقواية إيفة الرء أو بعد السنسن فز اضائها وهو أريدة اكساغ أيضا 
كالوقف: 1 َّ 

-١‏ الابتداء الام هو الا يتنا بما ليس له علاقة بما قبله ؛ لفظأ أو معنى: كالابتداء بقوله 
تعالى: من نْ عَملَ صَالحاً فَلنَفّسه76". 
؟- الابتداء الكافي : هوما يحسن الابتداء به وله علاقةٌ بما قبله لفظاً أومعنى تبن #الايتواء 
بقوله تعالى: #ومن أساء فعليها». فالعلاقة اللفظية هي العطف, وال معنويّة هي 
المقابلة. 

د الأشرة ليت حو الانس ائريها يوخ مهاه هنا لعن توملاف سديدة نما كبلك 
غالايس امف أواكل بسورة البقرة: «#فيه هد دى للْمتَقِينَ 4 . فالعلاقة شديدة بالآية التي 
قبلها: 9 ذلك الكتَابٌ لا رَيُبَ فيه4. 
:- الابتداء القبيح: هو الابتداء يما يقسد المعنى لشدّة تعاقه يما قبله ٠‏ كالابتداء ب ##وَمَا 
نَحَنٌّ بِمبّعوئِينَ4. وهو غير جائز فالعلاقة شديدة بما قبلها ولا يمكن فصلها عمًا 
ابتدأت به الآية: لوَقَالُوا إن هي إلا حَيَائنا الدّنيا وَمَا نَحَنٌب 2 بِمبُعُوئِينَ74" كما لا يصحٌ 
الابتداء بقوله تعالى: إن لله هوَالمسيح» 970 ١‏ لَقَدَ كَمَرَ الَدِينَ فَالُوا 
إن الله هُوَاكَسِيحٌ يها 0 كبا لايصح الأوطياة يقولة قفا ع .إن الله 
ثالث ثلاثة. .6 من قولة تعالى: «لكن كفو الذِينَ قَانُوا إنَّ اله الت كَلاكة. 0008 


وهومن أقبح القبيح. 


.45 النساى‎ )١( 
فصلت 5؛.‎ )؟١(‎ 
.35 (؟) الأنعام.‎ 
المائدة, الا.‎ )5( 
المائدة, ؟لا.‎ )6( 
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| الفوارق بين الرسم القرآني” والرسم الإملائي 


هناك خمسة فوارق ما بين الرّسم القرآني والرسم الإملائي الحديث؛ وفق ما حدّده 
علمآة الضيظ لرسم اللصححف الغريف: 
7 ص . 
١‏ - حروف مكتوبة في الخط وهي غير منطوقة (حروف تكتب ولا تنطق ). 
- الألف: آلف الفارقة يمحوا / ذهبوا/ لشايّء / مائة. ؤِيَمُحوا اللّهمَا يَشَاءُ وت 
وَعَنْدَهُ 1 الكتاب74") 
و - 
- الواو: أولئتك / أولوا/ سأوريكم. «أولئتك أصّحاب الميّمَتَة924) 
0 ع اه 5 كاك ا ا ل ا - " 
- الياء: وملإيه/ نبآي المرسلين. أَفإيّن مت. ل وَلِقَدَ جَاءَك منْ نبّأي المرّسَلِين 4" 
١؟-‏ حروف تنطق وتلفظ وهي غيرٌ مكتوبة في الخط (حروف تلفظ ولا تكتب). 
- الألف: ألف النصبة الخنجرية الرحمن/ الكتب/ صلك. 
- الواو: داوودء يستوون. 
_ الياء: يستحي / تحب 
«- حروف تكتب بكيفيّة؛ وثقرأ بكيفيّة ثانية 
- الحطلؤاة ثراوكو 01 جِرَّنٌ 
عاد قو ا ا الا امات 
0 كور ومن مه 
اللي مُه 4 
- التّورية/ مُجريها. تكتب على هيئة الياء وتقرأ على هيئة الألف. #بسّم الله 
مَجَرِيهَا لطا 
5- - حروفٌ تُكتبٌ ود لسنافهاء 
ٍِِ وفع يفا بالحروف المقطعة الموجودة 2 أوائل بعض السو القرانيّة. نحو: ألم: 
)١(‏ الرعد.؟5. 
)١(‏ البلد.18. 
(؟) الأنعام» 4؟. 
(غ) إبراهيم: ..١‏ 


(6) الأعراف» 59. 
(5) هود 2 


©. 
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هجاؤها ألف لام ميم ويس- الم. 

- فيما يتعلق بالرّسم القرآنيَ» من حيث المقطوع والموصول والحذف والإإثبات والثّاءات المربوطة 
الطويلة. 
-نحو: مال هذا/ ويكأنه/ حيثمًا. رحمت / نعمت/ غيابت. يمح/ بهاد/ والباد. 

مكازيب «مَأَلٍ هَدّا الكتاب لا يُقَادرٌ صَغِيرَةٌ ولا كبيرَة74) 


- 62و م 


- يانه افلح الكافرُون 74" 


)١(‏ الكهفء 5غ. 
(؟) القصص؛ 17. 
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المفاهيم الرئيسة 


١ 


ارقي در قط لصوت رما ليرا بع الشف عند اح الكمة يفظيد 
2 


. ينبغي اختيار وقف مناسب للنفس لا يخل بالمعنى. 


ار اننا قر التي يت به كاد لما رعس ركو لك رتل الارة 
و4 آخرها. 


. الوقف الكلك: هو الذي يحسن الوقف عليه ولم ينقطع عما بعده من حيث 


52 


الوق الحدن: كوما ييحن الوقف ليه لكن 9 حت الابتداء بها هده 


م ا ا ل ال ير( اسل اللسسل 
امعد معنا 

الوقف القبيح: هوما يقبح الوقف عليه لشدة تعلقه بما بعده كالوقف على 
انضاف دون المضاف اليه 

الابتداء: هو الشروع بالقراءة ابتداء أو بعد التنفس 2# أثنائها وهو أربعة 
أقسام أيضا كالوقف. 


ا كا 


ات دروف مكدوية_ظ القدل وى شير مانطاوةة. 
و و 
> حروف تنطق وتلفظ وهي غير مكتوية 4 الخط. 


غ5 حروف تكتب بكيفيّة: وتفراً بكيفيّة خانية. 


- ررم كن ورا أسماؤها. 
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111 المحور الثاني 


علوم قرانية 
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0 موضوعات المحور 
و 5 

#ا حقيقة القرآن وفضله. 

#لا القرآن الكريم المعجزة الخالدة. 

#ا سلامة القرآن من التّحريف. 


31 أهداف المحور الثاني 


ا انعم قن على تفيقة القر انوقاريشة وقضله: 
7 1 
آلا التعرف على معنى إعجاز القران ووجوهه. 


##ا إثبات سلامة القرآن من التحريف. 
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الدرس الأول 


تاريخ القرآن 


1 
امنيان اماف العران وكيد تووك. 

؟. التعرّف على صور الوحي وأنماطه. 

". بيانٌ الفرق بين النزول الدفعيٌ والتدريجيٌّ للقرآن. 
تدرف اقرف سن افقو الف وان 

5. بيانٌ كيفيّة حفظ القرآن وتدوينه وجمعه. 


ظ 

القرآة العرية ؛ هو العلامٌ المعجر المتزل وحياً على النبيٌ مجك د ولق المكنوث ف 
اللضااحف: والمتقول هن الزسول الأكرم ل بالتواقن. وقد اختان الله لهذا الكلام الممجد 
الذى أوبحاه إلى تبي أسماءٌ مغطلفة: ضكاء العناب حيت قال قالى: ل ذلك الكدانثٌ لا ريب 
فيه مُدىٌ للْمُتّقِينَ 2"74. 

وسمّاهُ القرآن: «طس تلك آياثٌ القرآن وكتاب مُبين 4"). 

سماد الذّكر: إن هُوَلا ذكرٌوفُآنَمبين 506 

وسمّاهُ الفُرقان: « تَبارَكَ الذي نَرْلَ الُرْقانَ على عَبْده ليَكونَ للْعاكينَ تذيرا 0# 

وسمّاه الصّحف: «١‏ رسول من الله يتلو صُحُفاً مطهّرة 14" 

وففاك اكفاك هدبية اطلقك على الخر اخ الكريم كلى سيل الوصف له المي 
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اديب 


كالمجيد +والعؤين: والطلي كما > قوله صالى: « بل هْوَ أن مَجِيدٌ » ٠‏ «وَإنهُ لكتابٌ عَيرٌ 4 
َوَإنهُ في م الكتاب لَدَيْنا لعي حَكيمٌ 4. 


1 
تلقّى النبيّ الأكرمئ#ة القرآن الكريم عن طريق الوحيء ونظراً إلى أنه وي كان يتلقّى 
الوحيّ الإلهيّ من جهة عُليا معنويّة. وهي الله سبحانه. لذا يقال أنَّ القرآن نزل عليه: 
للإشارة إلى علو الجهة التي انُصل بها النبي كلق عن طريق الوحيء وتلقّى عنها القرآن 
الكريم. (وَكَذلِكَ أَوْحَيْا لِك فُرآناعَرييًا ندر م الى وَمَنْ حَوْلها وروم ابجع لا ريب فيه 
فريق في الجئة وقَريقَ في السّعيرٍ974. ْ 
والوحي لغ هو: الإعلام 4 خفاء. أي الطريقة الخفية #© الإعلام ووقد أطلق هذا اللفظ 
(الوحي) على االلريقة يقة الخاصّة التي يتّصل بها الله تعالى برسوله نطو لخفائها ودقتها 
وعدم 5-7 الآخرين من الإحساس بها. ولم يكن الوحي هو الطريدة 5 الي تلقّى بها خاتم 
الأنبياء وحده كلمات اللّهء بل هو الطريقة العامة لاتصال الأنبياء باللّه وتلشّيهم الكتب 
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السماوية مثه تعالى: دإنا ا إِلَيِكَ كينا اوتنا إلى : نوح وَالنبيّينَ من بعده 4!". 


ا 
ل سورة الشورى المباركة يقول الباري عز وجل «وَما كان ليَشَّرِ أن نَ ينمه الله إلا فيا 21 
من وراء حجاب ويَوسلٌ رَسُولا د فيوحيّ ب بإذّنهِ ما يشاء ل سيم 58 الآية 
القريعة أن الوحي -هذا! الأتصبال القيبى ييخ الله وأصفيائه - على ثلاث صور: 
.١‏ الإيحاء والوحي: يرى الراغب 4# مفرداته إن أصل الوحي يعني الإشارة السريعة سواء 
بالكلام الخافت؛ أو الصوت الخالي من التراكيب الكلامية:؛ أو الإشارة بالأعضاء 
(بالعين واليد والرأس) أو بالكتابة. 
ومن خلال ذلك نستفيد أن الوحي يشتمل على السرعة من جانب والإشارة من 


.7 الشورى؛‎ )١( 
511 (؟) النساء؛‎ 


(؟) - الشورى؛ .0١‏ 


ف 


ظلال النور  "‏ !1 !1لا 
جانب آخرء وهذه الكلمة تستخدم للارتباط الخاص والسريع للأنبياء مع عالم 
الغيب؛ وذات الخالق المقدسة. 
وهناك معان مختلفة (للوحي) # القرآن المجيد و لسان الأخبارء فأحيانا تكون 
بخصوص الأنبياء» وأحيانا للناس الآخرين:؛ وأحيانا تطلق للارتباط الخاص بين 
الناسء وأحيانا الارتباط الخاص بين الشياطين: و أحيانا بخصوص الحيوانات. 
وحي الثبوة: كما بذ الآية (وّما كان لسر نيلم للهلا وَحياً». 
الوحي بمعنى "الإلهام” سواء كان الهم فنكريها لذلك كما كذ قوله ثعالى 
وكين إلى أمْ مُوسى أَنّأّضميه مَإذا خفت عليه لقي د اليم 4 أو مع 
هدم اتاد الهم عالانهام الخريزي كما مو النحان بالنسية للتحل: 
الوح يمعقى الإشارةة كما ورد يا قكلة زكريا لماو إِلدََمَ أن سَبكوا بكر 
وَعَشيًا 74. 1 


ومن خلال هذه الاستخدامات المختلفة للوحي و مشتقاته يمكن أن نستنتج أن الوحي الإلهي 
على نوعين: وحي تشريعي وحي تكويني. 

الوحي التشريعي هوما كان ينزل على الأنبياء؛ ويمثل العلاقة الخاصة بينهم وبين الخالق؛ 
حيث كانوا يتلقون الأوامر الإلهية والحقائق عن هذا الطريق. 

أمّا الوحي التكويني فهو الحقيقة وجود الغرائز والقابليات والشروط و القوانين التكوينية 
الخاصة التي أوجدها الخالق 4# أعماق جميع الكائنات # هذا العالم7". 


5. من وراء حجاب: كما كان الخالق عز وجل يكلم نبيه موسى عقكئنة ب جبل طور من 
وراء الشجرة 9وَكَلُمَ الله مُوسى تَكَليماً 04). حيث كان عليه السلام يسمع نداء 
الحق بلا بواسطة رسول بل من وراء حجاب؛ فيسمع الكلام ولا يرى المتكلم. فكان 
الحي إليه سماعا ومن دون رؤية. 

0.5 أن يرسل سبحانه إلى رسوله ملكا يبلغه رسالات ربه: «أوْ يُرَسلّ رَسُولا فيُوحيَ 

(1) - القصص,/. 
(1) - مريم:11. 


(؟) - الأمثل ب تفسير كتاب الله المنزل»ج١0:‏ ص4 ؛ وج/؛.ص 177. 
(:) - الأمثل # تفسير كتاب الله المنزل.ج١0:‏ ص74 النساء؛ 114. 
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بإذّنهِ ما يشام إِنَّه عل حَكِيمٌ 4. والرسول هو جبرائيل عليه السلام لأنه رسول 
الله إلى أنبياته. وهم رسل الله إلى سائر خلقه بِإِذّنه. والموحي هو الله سبحانه 
كما قال عز اسمه «بما أَوَحَيّنا ليك هذا العَدَآنَ 204 فتحصل أن الصورة 
الثالثة وحي بتوسط الرسول الذي و هااا الوحي الذي يوحي بإذن اللّه ما يشاء 
الله سبحانه. قال تعالى: 9نَرّنَ به الوح الأمينُ عَلى قَلَبكَ 74"'. وقال: لهل مَنَّ 
كان عَدُوًا لجبْرِيلَ فَإِنَهُنَزْلهُ عَلى قَلَبِكَ بإِذّنِ الله 74". 

وتدل الروايات على أن الوحي الذي تلقى النبي الأكرم # عن طريقه الرسالة 
الخاتمة وآيات القرآن المجيد كان بتوسيط الملك # كثير من الأحيان؛ وبمخاطبة 
الله لعبده ورسوله من دون واسطة # أحيان أخرى. حيث كان لهذه الصورة من 
الوحي التي يستمع فيها النبي إلى خطاب الله من دون واسطة أثرها الكبير عليه. 
ففي الحديث أن الإمام الصادق ع8مْ8ة سئل عن الغشية التي كانت تأخذ النبي 6 


أكانت عند هبوط جبرثتيل عفد فققال عَقِِمْ :«لا. إن جبرثيل 5532 إذا أتى النبي 


2# لم يدخل عليه حتى يستأذنه فإذا دخل عليه قعد بين يديه قعدة العبد»ء وإنما 
ذلك عقد مسخاطبة الله غز وجل إياد يقير ترجمان وواسظةق 0 


ل نزول القران الكريم على النبي 


0 رو ”م .و 5 8 و 2 
0 الله تعالى # كتابه الكريم 9 تَنْزِيل الكتاب مِنّ الله العزيز الحكيم « 


- 


4 


إِلَيّكَ الكتابّ بِالْحَق فَاعَبّد الله مخلصا لَه الدّينَ #4©. 
نزل القرآن الكريم على النبي الأكرم ونه بصورتين: 

الأولى: النزول الدفعي للقرآن: وهو نزل القرآن دفعة واحدة وعلى سبيل الإجمال على قلب 

النبي محمد وَل 4 ليلة القدر ب شهر رمضان المبارك؛ وعبّر عنه 2 الآيات الشريفة 


5 َه 
بعبارة (الإنزال) وهي تشير إلى النزول الدفعي للقرآن الكريم» كما 4 قوله تعالى: #إنا 


عرست 

(١؟)‏ الشعراءء؛ ”154-15 
(؟) البقرة.كلا. 

(4) بحار الأنواريجال.ح7”٠‏ 


(6) الؤمو و 


©» 
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و5 2 2-2 و هم عو - َه 7 2 5 و 
زناه ليلّه الََدَرِ4؛ وظشّهَرٌ رَمَضانٌ الذي أَنَزْلَ فيه الّقَرَآنُّ4. وكان إنزاله على سبيل 
الإجمال مرة واحدة لأنّ الهدف منه تنوير قلب النبى مَلْدْ بالرسالة التى أعده لحملها. 
الثانية: النزول التدريجي للقرآن: وهو نزول القرآن تدريجا وعلى سبيل التفصيل خلال 
المدة التي قضاها النبي ك2 2 أمته ميد بعثته الى وفاته, واستغرق النزول التدريجى 
(99) عايا: ىٍِ طوال فترة نبوة الرسول الأكرم 5» وعبّر عنه ب (التنزيل) كما ورد ب 
قوله تعالى: 3 ُرّآنا وهنا على اناس عَلى معت وَرنا ّيلا » وقوله هنا 
َزلّنا عليّك القرَآنَ تتزيلاً 2"04. « وقوله ! إِنَا 11 لكر ونا لَه َحافظونَ 14" 
والهدف من نزوله على سبيل التفصيل هو تكولة بألفاظه الحددة وآياته المتعاقية والتى 
كانت #ْ بعض الأحيان ترتبط بالحوادث والوقائع # زمن الرسالة وكذلك مواكبة تطورها. 


وكان إنزاله على سبيل التفصيل تدريجيا لآنه يستهدف تربية الآمة وتنويرها وترويضها 


على الرسالة الجديدة: وكذلك تث تثبيت النبي 2 مواقفه وتسديده فيها وهذا يحتاج إلى 
التدرج. 
وفكرة تعدد التنزيل بالصورة التي ينها تفسر لنا أنشا المرحلتين اللتين أشار 
عه 5 5 “ير ب ام 


إليهما القرآن الكريم 4 قوله تعالى: «كتابٌ أحكمت آيانه كم قُصْلَتَ مِنْ دن حكيم 
خبير»'" . فهذه الآية المباركة تشير إلى مرحلتين 4 وجود القرآن؛ أولاهما إحكام الآيات» 
والثانية تفصيلها. وهذا ينسجم مع فكرة تعدد التنزيل: فيكون التنزيل مرة واحدة على 
سبيل الإجمال وهي مرحلة الإحكام: والتتزيل على سبيل التفصيل قدويجا وهي المرحلة 
التفصيلء التي استمرت طيلة ثلاث وعشرين سنة هي المدة التي قضاها النبي 15 بذ 
أمته منذ بعثه الله تعالى إلى حين وفاته. فقد بعث وَل لأربعين سنة من ولادته ومكث بمكة 
ثلاث عشرة سنة يوحى إليه ثم هاجر إلى المدينة وظل فيها عشر سنين: والقرآن ينزل 
فاريجا عليه حتى توك وهو الثالثة والستين من عمره الشريف. وقد امتاز القرآن عن 
الكتب السماوية السابقة عليه بإنزاله تدريجا بخلاف ما يشير القرآن الكريم من إنزال 
التوراة على شكل ألواح دفعة واحدة أو 4# مدة زمنية محدودة. وقد كان لهذا التدرّج ب 
(1) - الإنسان.57. 


(؟) -الحجرء؟. 
(؟) - هود .١‏ 
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إنزاله أثر كبير #ْ تحقيق أهدافه وإنجاح الدعوة وبناء الآمة!". 


ر 

يتألف القرآن من ١١4‏ سورة وتحتوي ك سورة على عدد من الآيات. وول آيات نزلت 
كما يُنقل عن الإمام الصادق يَؤِيَئْو: هي الخمسة الأوائل من سورة العلق قال يئإ: : «أول 
ما نزل على رسول اللْهوقةِ بسم الله الرحمن الرحيم إقرأ باسم ربك..7": أمّا 4 آخر 
الآبات هيفاك قاين شاسة 2 الآراء حول كر آيةخزلك. وسورة فاته الكناي حي أرل 
سورة نزلتت بشكل كامل ب وسور التصبريهي خرن سورة نزلت بشكل كامل. 

وتنقسم سور القرآن وآياته إلى مكيّة ومدنيّة. والضابط والمعيار # التمييز بين الآيات 
والسشور المدنيّة والمكيّة هو الضابط الزماني؛. حيث جعلت هجرة الرسول 6 هي المعيار. 
فكل آية أو سورة نزلت قبل الهجرة أو أثناءها وقبل الوصول إلى المدينة ذهي مكيّة وكلّ ما 
درس بعد الهجرة حتَّى وإن نزلت 2# مكة فهي مدنيّّة. وعليه يكون لدينا ب القرآن /5 
سورة مكيّة و87 سورة مدنيّة. 

وأمّا الخصاقص الغالبة على السُور المكيّة, طهي عبارة عن:؛ الدعوة إلى أصول العقائد 
والالكلاي الحديك عن القيانة وا تمه والذان ماله المشركيق: كقرة القتسم صن 
الأنبياء. صغرٌ السّور وقصرٌ الآيات والإيجاز يذ الخطاب. 

أن التسبائصي القالبة مان الكو اللدكة في خدول الككون والاياك سسادلة أل 
الكقايمجابية اكناففين ذكرٌ الجهاه واحكانه يان كام الخدوة والواجيات والستوق 
والازكه نيان الغواتين السياسية والاقتص اديه واتعاهد اث 


لك بداية اعد ؛ عقد الرسول5:# وأصحابه العزم على حفظ القرآن 4 صدورهم. 
وكان العرب يتمتعور ن بهده الهبة الإلهية وهي قوة الحفظ 3 حد الكمال. فكانوا يحفظون 


)١(‏ - الميزان.# تفسير القرآن ج”؛ ص١١"(‏ بتصرف) 


(؟) الكلءج؟ء ص178. 
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القصائد الطويلة بكل سهولة؛ ويختزلون 2 ذاكرتهم دواوين من الشعرء وكان العربيّ 
يحفكل ها سؤاعة مرة واجذ 5 ونودهة ذاكركه الى الأد: 

وقد قدّم لهم القرآن ببيانه الساحر 4 صياغته ومحتواه؛ أروع كلام ورسالة تنفذ إلى 
أعماق الروح؛ حيث كانت الآيات والسُّور الأؤلى ال فزنت ف مكة مسكمة وصوزونة تغريياً: 
وكان إيقاع الأبااك والسلوو ناذا وحد انا بحيث كان يبهرهم. . وكان رسول اللْهيْكة يحت 
سسا به طن مقف الأناك و السون ديف ا ندية بدآية الدّعوة بف مدينة مكة لم يكن هده 


الكتاب كثيراء ولا أدوات العخابة كانت متوفرة. وهكذا وطق اللسامون قوة حفظهم يذ أكثر 


السبل قد ساتموسانا كن صوورهم وظريهوم عوضها قيلت القران القزرة 


_مرطةكتبةاتران | 

كانت ضرورة كتابة القرآن واضحةٌ تماماً ‏ حياة الرسول 26 لأَنّ الاعتماد على حفظ 
القرآن سف اتكندوو لمن كن يبعت كان الانانقنان فيما بقفاق بضياقه والحفاف عليه وم 
أَنّ عددّ انذين كانوا يجيدون القراءة والكتابة ب عصر نزول الوحي قليل جدأً؛ بحيث ذكر 
البعضى أن غذة عن كان ييحية العراء 3 والعدابة شامع لم وتساوة سسيية عفر فعا إلا 
أن اهتمام الرسول::# بالقرآن وكتابة الوحيء دفعه إلى استدعاء من يعرفون القراءة 
والكتابة من أجل كتابة وضبط آيات القرآن الكريم. فمتى ما كانت تنزل آيات من القرآن 
الكريم كان يدعو كتّاب الوحي ويأمرهم بكتابتهاء وكانت هذه الجماعة تَسمَّى ب «كتّاب 
الوحي ». وكان الإمام علي بن أبي طالب تجكيهة كما يصرّح الجميع تقريبًا من أوائل كاب 
الوحي والمداومين على كتابته. حيث إِنّه موكتلاة كان يكتب أكثر الوخي ويكتب غير الوحي 
أيضاء وتجدنالإشازة آنه كان هناك آكرون يكتبون الوح أيضا كأبي بن هيه ون يرن 
ثابت ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود. وليس كل من كان يجيد الكتابة كان يؤذنٌ له 
بكتابة الوحيء بل كان دور البعض منهم مقتصرٌ أن يكتب لرسول اللّهةثة الرسائل 
والعهود وعقود الصلح وغيرها من حوائج النبيّ له المختلفة. 

وكان كتّاب الوحي يكتبون الآيات حسب تسلسل نزولهاء ومتى ما نزلت بسملة كانوا 


يعرئون أن الوية السابقة انتهت وبدأت سورة أخرى فعن الإمام الصادق ك2 قال: 
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«ما أنزل الله من السماء كتابًا إلا وفاتحته بسم الله الرحمن الرحيم وإنما كان يعرف 
انقضاء السُورة بنزول بسم الله الرحمن الرحيم ابتداء للأخرى»'"". وهكذا كانت تنتظم 
آيات القرآن على شكل سور على أساس الترتيب الطبيعي وهو ترتيب نزولها؛ فتأخذ الآيات 
المكيّة موضعها 4 السور المكيّة. وتآخذ الآيات المدنيّة موضعها بذ السُور المدنيّة, .حتى وإن 
كان مخ الممكن أن تظول مدّة إكبال الشورة الع شرل آياتها مسرأة: 

ويستفاد من الوثاكق التاريخية أنّه كانت أحيانًا تنزل آية أوآيات ولكن كان رسول الله و(؛ 
يأمر كثّاب الوحي بكتابتها ‏ ثنايا سورة كانت قد تَزلت وختمت من قبل. وهذا النمط من 
تنظيم الآيات الذي كان يأتي خارج المسار الطبيعي لنزول الآيات. كان يدج إلى تصريح 
وتعيين من الرسول به نفسه وولاشك يق اتذعانت هبق فا ذلك تكمة ومصبلحة: 


1 

إن كقابة وتنظيم آيات القرآن الكريم. حصلت بلا شك قبل وفاة الرسول الأكرم ولت 
فكان كلما هبط الوحي بالآيات الكريمة, ثبتت # ذاكرة الرسول ك4 وأصحابه. وسجّلتها 
فو أيدي كتّاب الوحي 2# الوضع الذي كان يأمر به النبي 25 درفب الأياث يف السون 
كان يتم بأمر من رسول اللْهوَل. إلا أن جمع القرآن على صورة مصحف منسّق الآيات 
والسّور ومنتظم الأوراق لم يتم # عهد الرسول الأمين:#1: وذلك لأنه كانت تنزل بعض 
آيات سورة من السُور ومن ثمّ تنقطع بنزول آيات سورة أخرى قبل تلك السّورة أو بعدهاء 
ثم يستأنف الوحي من جديد آيات السُّورة الأولى وهكذا حتَّى كمل التّنزيل. 

ومما لأ شك كيه أن حالة عهذه يسدر بل منشميل معها جمع القران مباتهرة به 
مصحف واحد عند نزوله؛ لأنَّ النزول القدويجي للآيات تلوح تقبيرا مستمرٌ ا يق الرفاغ 
المدوؤن عليها لتوضع الآ التجد يود #تمسلينا : النكقة فيه قر يقافنة, كينا أنه بعد ختم الله 
الوحي وإتمام النعمة وإكمال الدين لم يعش رسول الهو فترة مناسبة ليقوم هو بترتي 
تمع الرقاع ونحوها ب مصحف منسّق واحد. فَإنّهئ: قيض :ف الستة ال حرلت فيها 
الكو آة من القوان غير أله يك لم يدوث الايد أن أعلم:العدة الفقيز من الصحاية: 


.7١ص بحار الأنوار: ج87:‎ )١( 


!ف 


ظلال النور إإإ 11 1 
بترتيب القرآن الكريم 5ظهشه12 القرآن الكريم يقرؤونه كاملا مرتبًا على نحو 
ما آعرية اترسول كلق يليم من بجيزاكيل» فكاخ ذلك طيماتاً لترهيب السو والآيات د 
هد . وقد أمر النبيٌّة أميرَّ المؤمنين علي يَ(َئْو: بأن يأخدّ القرآن بعد وفاته 
و 1 فعن الإمام الصادق يَئة قال: 

«إنَّ رسول اللْهيي قال لعليٌّ يا علي القرآن خلف فراشي 2 المصحف والحرير 
والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيّعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي فجمعه ‏ 


ثوب أصفر ثم ختم عليه ذ بيته وقال لا أرتدي حتّى أجمعه وإن كان الرجل ليأتيه فيخرج 
)0 


إليه بغير رداء حتى جمعه» 

وعن الإمام علي تَئدْ قال:دإنَّ رسول الهو قال لي وأوصاني إذا واريته بذ حفرته أنَّ 
لا أخرج من بيتي حتّى أؤلف كتاب الله فإنّه ب جرائد النخل وي أكتاف الإيل..»"). وحين 
أحم وناة تجهيزٌ رسول الله وتكفينه ودفنه والنّاس منصرفون إلى شؤون البيعة والخلافة 
ب سقيفة بني ساعدة؛ انصرف أمير المؤمنين 3ك إلى تنسيق تلك الرّقاع وتنظيمها وترتيب 
سورها وآياتها؛ وجعّلهًا كتاباً واحدا يعد أن كانت رقاع متنوّعة وغير منتظمة. 

ولك ظل المسلموزة وعلى الرَّعْم من جمع القرآن وتنسيقه بذ مصحف واحد. يقرؤونه 
نمأ ءات شتَّى لاختلاف ألسنتهم فكان الاختلافٌ 2# الحركة الإعرابيّة مثلاً مثارًا للخلاف 
بينهم وتشتيت كلمتهم؛ وقد زادت حدّة هذا الأمر بعد فتح بلاد أرمينية وآذربيجان؛ إذ 
قام بعده المسلمون بتوحيد قراءتهم للقرآن. فأصبحت قراءة واحدة بعد أن كانت أكثر 
من قراءة؛ وهي القراءة المعروفة الآن بين المسلمين والتي تلقوها بالتواتر عن النبي 2515 
ويذلك متعت يناقر الكزايات الختلمعة: 


)١(‏ بحار الأنوار: ج85: ص8 ؛. 
(؟) بحار الأنوار: ج/7: ص/777. 
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ظلال النور |[ | 


١‏ للكتات الإلهي الدرن أسماء عديدة منها القران والفرقان 
ااا 

". نزل القرآن الكريم على رسول اللّه6!# لطر الوم 
الذي هو الطريقة الخاصة التي يتصل بها الله تعالى 
برسوله. 

*. للوحي ثلاث صور وأنماط مختلفة: أمّا إلقاء المعنى 4# قلب 
النبيٌ؛ أو تكليم النبيّ من وراء حجاب؛ أو من خلال ملك 
مرسل من اللّه إلى النبيّ. 

#. نزول القرآن كان على مرحلتين؛ النزول الدفعي وهو الذي 
أنزل دفعة واحدة على قلب الخاتم: وهو النزول الإجمالي 
للقرآن. والنزول التدريجي هو الذي حصل طيلة فترة بعثت 
النبيٌ!:2: وهو النزول التفصيلي للقرآن. 

ه. ذبداية الدعوة كان حفظ الق رآن من خلال ما يختزنه العرب 
4# ذاكرتهم القوية من الآيات والسُّورء وما يحفظونه منها. 

ل ل الس القران ف الد ور لك يكن رفك 
على الاطمئنان لذا عمد الرسول5 إلى تدوين القرآن 
وكتابته كلما نزلت آية من خلال الاستعانة بأشخاص 
عرفوا فيما بعد بكتّاب الوحيء وكان على رأسهم علي بن 
ابي طالب 212 . 

. أوصى رسول الأكرمةأ:ة قبل عروج روحه المقدّسة وهو على 
فراشه أمير المؤمنين ت(تئلاة بجمع القرآن الذي كان ما 
يزال 4 جرائد النخل و أكتاف الإبل؛ فانصرف الإمام 
لاا ساي الرقاع وتنظيمها وترتيب سورها 
واياتها حتى صارت 2# كتاب واحد. 
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ظلال النور !1 111 1931 


الد رس الثانى 


قيقة القرآن و: نغ ] 


١‏ أهداف الد رس 
دياق بحقيعة القرآن وبعده الفييئ.وأنة ليش كقابا كساعر الففن. 
". التعرّف على أهمٌ الآثار الثورانية للتمسّك بالقرآن. 
*. بيان الهدف الحقيقي من القرآن الكريم. 


3 
القرآن الكريم أساسٌ الدّين وبابٌ الإسلام: وهو كتابٌ الله الذي أودع فيه شريعته 
وحقاكؤدينه آنزله للناس هاديا وسراجا طثيرا ليخرجهم من الظلمات إلى النور. وأمرهم 
بالتمسّك به لأنه كلمة الله التامة وإرادته الكاملة للبشرية # كل زمان ومكان؛ «وَهذا كتابٌ 
ْنا مُبارَكُ فَاتبِعُو واوا لعلَكُمْ مُرحَمُونَ 74". فمن أراد الوصول إلى الله ما عليه إلا أن 
يسلك سبيله ويهتدي بهداه. ومن اهتدى إنما يهتدي به. ومن ضل فهو الذي يزيغ عنه: 
١1فالقراق‏ كلام اللهضاتى إلى خلقة:.وهةا ليس أمراً عاديّاء هأنّ يكلمتا الله تعالى تحن 
البشر ولو بالحروف والألفاظ فهذا ليس بالآمر البسيطء بل هو الكرامة بعينها 
والشرف العظيم. فمن نحن حتَّى يكلمنًا رب السّموات السّبع والأرضين: وإله العالمين 
الذي لا حدّ لقدرته ولا منتهى لعظمته!5 لذا كان عهد رسول اللْهيَلة وأهل بيته 
الأطهار إلينا يأن تحفظه وتراعى حدوده قلا تْضيّمها أبداء لأنه تعمة الله الكبرى 
التي من تمسّك بها فازء ومن تخلف عنها خسر. فقد سئل إمامنا الرضا 32 : 
ما تقول # القرآن؟ فقال يَم :«كلام الله لا تتجاوزوه ولا تطلبوا الهدى 2 غيره 
(1) الأتعام. ه16 
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!إلا الالأخلال النور 
فتضلواء''". وعن الرُسول الأكرم نه قال:دإن أردتم عيش السعداء وموت الشهداء 
والنجاة يوم الحشر والظل يوم الحرور والهدى يوم الضلالة فادرسوا القرآن فَإنه 
كلام الرحمن وحرز من الشيطان ورجحان يذ الميزان»!") 


؟. وهو الكمال الحقيقي والغنى الذي لا غنى بعده. عن رسول اللَهئإث قال: «القرآن غنى 


لا غنى دونه ولا فقر بعده»'"". فمن أعطي القرآن فقد أعطي الخير المطلق والكمال 
الذي لا حدٌ له وأفضل ما # الوجود. لأنه لا غنى ولا كمال فوقه على الإطلاق: ففيه 
علم الأوؤلين والآخرين: ومن تحقّق به كان من حملة القرآن وأولياء الحقّ المقربين. 
فعن النبيٌ الأكرم يه أنه قال :»لا ينبغي لحامل القرآن أن يظن أنَّ أحداً لمماك افل 
مما أعطي. لأنداق ملك انث نيا بأسدرها لقان الغر ازع أفضل هنا ملكك! . 


1 ذوسومادية اللتضاتن الى بخاضة: التي زيّنها بأنواع لا تعد ولا تحصى من الأطعمة العمليّة 


والمعنوية التي هي غذاء الروح وكمالها الحقيقي. ووضع على هذه المأدبة كل مما 
يحتاجه الإنسان وما ينفعه. «وَلقَدُ َرَّينا للئاس في 17 القرآن من كلل 1 عله 
يكَدَكَيُون 7#" . .ومن سول اللدققة قال ران هذا القرآن مآدبة الله كتطتها مأنيتة 
ما استطعتم»”" 


غ. وفيه خزائن العلم الإلهيّ. التي من استفاض منها كان من عرفاء أهل الجنة. فعن 


عشي 5 هَ 
رسول الله قال: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة»!"'. وعن الإمام زين العابدين 
6 مي عي 5 
هئ :«آيات القرآن خزائن العلم فكلما فتحت خزانة: فينبغي لك أن تنظر ما 
فيها»". 


.1١7 بحار الأنوار: ج 45: ص‎ )١ 


مستد رك الوسائل ج؛؛: ص 777. 


مستدرك الوسائل ج؛ ؛ صء» 777. 
مستدرك الوسائل ج؛ ؛ صء» 717. 
مستدرك الوسائل ج؛ 4 ص: /77. 


4# 


ظلال النور الللا 


1 الهدف من تنزيل القرآن 


إن لإنزال القراخ الكريم أمداها عديدة ومشرّعة ذكرها الله هات هذه الجحيمة 
الكّماورّة وفق جملة هلاه الأهدااف واللقاضيد الشريفة وإلض ذكرها هد اسمة: 
اهداية النَّاس :سوه رُمَضِانٌ الذي يرل فيه القرآن هُدىٌ للئّاس وَبيْناتَ من المُدض 
وَالْمُئْقانَ 204 . 
. إنذار الناس :اوعدا كتابٌ الإلبة ميارك مُصَدُق الدئ بن يَدَيْه ودر 1 القرى ومن 
حَوْلّها 4( إن ْنا في ليه مباركة نا كنا مدر ين 04" 


وحم لتنا :هذا كتاب ير دا بكاوم واوا كحم ابلك عكر ها 


ع 


. موعظة للنّاس:« وَلَمَد أَثرَنا ليم آيات مُبَيّنات وَمَقَلاً منّ الْذِينَ حَلَوًا منْ قبْلكم وَمَوْعظة 
لمعه بن 00# 

ه. دفمٌ النّاس إلى تقوى اللّه: طوكذَلِك زناه قْآنا أعَرَييًا وَصَرَقنا فيه منّ الوعيد لَعَلْهُم يتقُونَ أ 
يُحْدتُ لَهُمْ ذكرا »0 

*. حت النّاس على التفكر والتعكّل: إن تند انربيا للم مون 14" ٠‏ <وَأوَلناإليِكَ 
الذكر لعبينَ للانويماار- نِم َم يتَكرُونَ 04. 


و مره 


٠‏ تذكيوٌ النّاس وحنيم على التدير: «كتاب أنزّلناة ِلَيِكَ ان ليَدبْرُوا آياته لكر وو 
الأثباب 04". 

/ . تبليغ الأحكام الإلميّة للنّاس: ل إن نا إِلَيِكَ الكتاب باحق لمَحَكمَ بَيْنَ الّاس بما ار اك اله 
ولا تَكنْ للخائنينَ حصيماً ١4‏ ا 


2 


.186 البقرة؛‎ )١( 
الأنعام» 7؟3.‎ )١( 
.” (؟) الدخان:‎ 
.164 الأنعام؛‎ )4( 
.56 النور‎ )0( 
.١1؟فط‎ )5( 

." يوسف»‎ )١/( 
النحل؛ ؛4؛.‎ )6( 
صءنا.‎ )9( 
.1٠١6 التنساى‎ )٠١( 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم, 807 


[االإخظلال النور 


َ ا عمرة ا رع د كر 0 002 “يفروم وى * كع 
4. الحكم بين الناس:9وما أنْزَلنا عَلَيِكَ الكتاب إلا لعبينَ لَّهُمْ الذي اختلفُوا فيه وَهُدى وَرَحْمَةٌ 


: 
: 
) 
: 


م 


لقوم يُؤمنون 14'. 


21 آثار التمسك بالقران 


القرآن الكريم كلام الله وللتمسك بكلامه آثار طبية منها: 


. الهداية من الضلالة: القرآن الكريم مظهر غداية اللّهء وسرٌ التجاة من 


7 و ليميا - #_ - 


الضلالة: إن هذا القرآن يَهَدي للتي هي قوم وييَشُوٌ المؤّمنِينَ الذينَّ يََمَلُونَ 
الصّالحات أَنَّلهُمَ أجُرا كبيرا»04 ٠.‏ وعن رسول الله يك : :«إني تارك فيكم الثقلين 
ماا ن تمسكتم بهم لن توا كتاب لله وعترتي أل يني وهم ان يفترقا حل 
يردا على الحوض,»”") 


52 5 5 5 و 2 
. الارتقاء بخ مراتب الآخرة: كل آية من آ آيات القرآن الكريم تمثل درجةٌ من درجات 


الجئّة. وكلما تحمَّقَ الإنسانٌ بآية مخ آياث اتغتاب الإلين: كلما ارمق ب مراقب 
الحلة فعن رسول الله وي لوعن درج الجنّة عدد آيات القرآن, فإذا دخل 
صاحب القرآن الجنَّة قيل له؛ اقرأ وارق لكل آية درجة فلا تكون فوق حافظ القرآن 


در جة©) 5 


وهو إكسيرٌ السعادة 2 الداريع: فمن اراد أن يطهر باطنه من الأمراض والرذائل 
ع 4 
الأخلاقية والذنوب الممحقة ما عليه سوى التّمسك بهذا النور الإلهيّ. قال تعالى: 
2 5 5 20 6 07 2 م 
«وَنتزل منّ القران ما مُوَسْفاء وَرَحَمَة للْمُومنِينَ ولا يريد الظالمينَ إلا خسارا#!"". 


.54 النحل»‎ )١ 


3( 
0( 
ع( 
0( 


الإسراى ؟. 

وسائل الشيعة؛ ج1ا. ص77. 
مستدرك الوسائل؛ ج؛؛: ص١؟7.‏ 
الإسراى 47. 


» 


(١ 


: 
: 
إفة 
)0 


ب __ ظلالالنور !11 
وعن أمير المؤمنين يا بذ خطبة له قال:«واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن 
من فاقة ولا لأحد قبل القرآن من غنى فاستشفوه داهن أدواتهم واتستعيقوا يه على 
لأوائكم فَإنَّ فيه شفاء من أكبر الداء وهو الكفر والنفاق والغي والضلال»!''. وعنه 
نئل أيضاً قال:«وتعلموا القرآن فإِنّه ربيع القلوب واستشفوا بنوره فإنّه شفاء 
الصدور!". 


. حملته يحشرون مع الأنبياء: من كرامة الله على حامل القرآن أنْ يرزقه ثوابَ 


الأنبياء ويحشرهً معهم فعن النبيّ الأكرم يَلْيةِ قال:مإنّ أكون العباد إلى الله بعد 
الأنبياء العلماء:ثمّ حملة القرآن يخرجون من الدّنها كما يشرج الأنبياء ويشرون 
من قبورهم مع الأنبياء؛ ويمرون على الصراط مع الأنبياء ويأخذون ثواب الأنبياء, 
فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف»() 


٠‏ النجاة من العذاب: لأنّْ الله تعالى لا يعدب من تليّس برداء القرآن ظاهرا وياطناء 


لأنه ضار عظهرا للقران > خلقا وكلماء ولأن القران هو الجثة تفسها: .شن الفية 
الأكرم الث قال:«اقرؤوا القرآن واستظهروه فَإِنْ الله تعالى لا يعذب قلبا وعى 
القرآن2©) 


5 الخروج من الظلمات إلى النور: فهو الكتاب السماوي الوحيد الذي يهدي إلى سبل 


الخير والسّلام: وهونور الله المتصل بين الأرض والسمامر والصراط المستقيم 
الذي من سلكه نجا ومن تخاّفٌ عنه هلك قد ادم من اهنود وكتاب مب © 
ووه 


تند به الما وضوانة سيل السلا رُم من لمات نه الثور بإذّنه 
وَيَهَدِيهِم إلى صراط م مسّتقي 74" . 


جامع أحاديث الشيعة؛ ج15: ص77. 
؟) وسائل الشيعة؛ ج 7. ص157. 
مستدرك الوسائل؛ ج؛: ص؛ 4 ”. 
مستدرك الوسائل؛ ج؛: ص7”10. 
0) المائدة, 1516. 
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اال [االإخظلال النور 


. الشفاعة: من نعم الله السّابغة على المتمسّك بالقرآن الكريم, أن يرزقه الشفاعة 


ع اس عع 5 0 2 
التي هي من أهمّ خصائص الأنبياء والأولياء والشهداء. فعن الرسول الأكرم 6 
قال: «من استظهر القرآن وحفظه: وأحل حلاله, وحرم حرامهة: أدخله اللّه بك 
الجنّة وشفّمه يذ عشرة من أهل بيته كلهم قد وجب له الثان”". 


/. الإيمان: تجدّر الإيمان 2 النفس وتكامله. هو من قر الأثادر ره 0 التمسشك 


> ووء 2 


الحقيقي بالقرآن الكريم: وإِنْما المؤمنُونَ الذينَ ! إذا ذكرٌ اله وَجِلتٌ لوبهم وإذا 


تيت عَلَيهِمَ آيائة زادَتهِمَ | مانا وَعَلى رَبْهُمَ 1 31010 


4. الخشوع: من المواهب السّنيّة التي يهبها الله تعالى للمتحقّق بآيات القرآن. أن يلين 


قلبه ويجعلهٌ خاشعاً من خشيته: : لِلَوَأَنَرَكنا هذا القرآن عَلى جَبلٍ َيه خاشعاً 


مم2 #8 


ل وقال هر اشنينةة «الله ل 52 الحديث كتاباً 
90 6د« يهاي ”م وك ووو رود ا 


مُتشابها مُثاني تَدَ تفَشَعرٌ منّهُ جلو الْدِينَ يَحْشَُوَنَ رَيْهُمَ * ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى 
ذَكر اللّه06). 


مستدرك الوسائل؛ ج؛؛: ص540. 
الأنفال؛ ؟. 
الغو انا 
الزمر, 757. 


© 
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.١‏ القرآن الكريم كلام الله إلى خلقه: وحقيقته الكمال المطلق 
الذي لا حد له؛ والذي تجسّد بصورة الحروف والألفاظ: 
أنزله الله تعالى من مقام قربه وقَدّسه إلى عباده ليخرجهم 
من ظلمة الشرك والأنا إلى نور التّوحيد والفناء. وأودع فيه 
0 يحتاجه الإنسان وينفعه. وفيه خزائنٌ علم الحق. 

:7 شلك انان اك انار اس ع عد اسان 
ام من الهداية وتجذر الإيمان 2 
القلب وليس انتهاءً بدخول الجنّة ونيل شفاعة القرآن 
ا 

5 لي ل ل 
الله. وإنذارّهم وحثهم على تقوى الله وطاعته؛ وحثهم 
علي التفكر اشر 2 اعداف الشار السمساسية شان 
الأحكام والقوانين الإلهيّة على الصعد المختلفة. 
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القرآن الكريم المعجزة الخالدة 


| 
١‏ بيانٌ ضرورة المعجزة وأهمّيتها ب هداية الثاين إلي اللّه. 
بيان أن معجزة الإسلام الأساسية والعبرى هي القرآن الكرم. 
وان الأرمة اتكقادة لأمجاز الفران: 
93 

تقتضي الحكمة الإلهيّة تزويد الإنسان بطريق للهداية إلى اللّه تعالى» غير طريق الحسٌ 
والعقل لتتصورهما وضده قدرتهنا بذاتهما على معرطة طريق المداية إلى الله يكل أبعاده 
وتفاصيله. فكانت الحاجة إلى طريق آخر غير الحسٌ والعقل؛ وهذا الطريق هو طريق 
الوحي والنيوٌة, أي طريق الغيب #ذلكٌ منْ أنباء الَْيْبٍ تُوحيه ليك 274 

ييمنا أن أخراة الناس ايسا جميعهم مؤملين لانتفيال الودي ضاق يد إذن من الويدي 
لبعضهم ووجوع اللكريق الهم لعوفة إزادة الرحه وسشض كه ويفا أن الوح لسن أهرا 
2,20 كرون سان برية وحركوا أنَّ هذا الشخص الذي قد أوحي ! اليه المهواقي 
كان لا بد من وجود طريق نعرف من خلاله ذلك الشخص ولياقته لتلقي الوحي الإلهيء ولا 
د أن فون اديه علامة على ذلك من غيل الله سمالي أن لاي أن كون نيه أذ يدل على 
ارتباطه بالله عز وجل. وهذه العلامة أو الطريق ليست سوى «المعجزة» التي يُختصٌ بها 
النبٌ وحده؛ والتي تمكنه من فعل أشياء يعجر ساقر التامن هن فكلها والأفيان بمقها: 

والنسوه بس أن حلت اتجارى العاد3 والساع الظريعية وال ل العصدا ل وقد ره 
)١(‏ آل عمران: 44. 
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لا الالأخلال النور 


النحق هر ويل ترا وادكف كو هذه المتحدة ذثيلا على هذه ارماط هذا اتشقص الله 
وعلى نبوته. فالحقٌ سبحانه وتعالى؛ يؤيّد أنبياءه بالمعجزات الباهرات التي تجعل المرءً 
متشدوها سانيا والذى ها نايت آن يمترف] ندل يلك :كيك من عند لتمميوا جا ل 
يفوك ف الله الح 
ونا أن الناس ينجذبون إلى ما هو خارق للعادة؛ وبما أنهم لم يقدروا على الإتيان 

بمثله؛ فإنهم يعترفون بعجزهم أمام النبيّ الذي راح يتلو عليهم آيات الله ويلفتهم إلى 
المعجزة الكبرى التي هي سر العالم. فالمعجزة إذا ظاهرة عامة ث كل النبوات» وتأييد 
لمدّعاهم بالسفارة من اللّه. وهي فعل يعجز الآخرون عن الإتيان بمثله؛ لذا أصبحت طريقًا 
لمعرفة النبيٌّ. وللمعجزة علامتان أساسيتان: 

الأولى: أنه لا يمكن أَنَّ يتغلّب عليها أيٍّ عامل آخر أقوى منها. 

الغاني: أنْها غين قابلة للتّملم والتمليم: وما هي موهبة إلهية يمنحها الله لمن 

يشاء من عباده. 


3 معجزة القرآن 

العقل الإنساني يحكم بضرورة المعجزة للأنبياء فيما إذا توقف عليها إتمام الحجة على 
الثامى وهدايقهم: والأننياء بشكل عام ليد إن مكونوا موتديق بالأمعات ولق ف الغران 
الكريم ص يرد لفظ «المعجزة». واثمنا بدل المعجزة در القرآن كلمة «الآية» «كذلك 
ست الك آياته َعلكُمْ تَهْتَدُونَ ١»‏ 3 دقل تشفجة آياته وها 4 "اوالآية بخ 
اللغة بمعنى العلامة. سواء كانت علامة حسية كالظواهر الكونية المحسوسة أم علامة 
عقلية. والقرآن الكريم يعد جميع ظواهر العالم آيات إلهية: بمعنى: إن التأمل فيها يلفت 
الإنسان إلى الله تعالى وصفاته المختلفة. والآيات الإلهيّة تنقسم إلى فئتين 


.١‏ الآيات التكوينيّة: وهي مخلوقات الله. قال الله تعالى: «وَمنْ آياته أن حَلَفَكُمْ منْ 


.٠١؟:نارمع آل‎ )١( 
(؟) النمل؛ ؟3.‎ 


4 
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ثُرابٍ إذا َم بَشَرٌ تََْشرُونَ 274. لوَمِنْ آياته حَلْقُ السّماوات لض وَاختلافٌ 
نستي واكم ! 5 في ذلك لآيات للعالمينَ 00 
3 الآيات التشريعيّة: وهي كلام الله . قال اللّه تعالى: مو الذي أَولَ عل الكتابٍ من 
يات كتكبات 1 الكتاب وأَخَوُ متُشابهات 4 < وكذلك أَنْرلناة آ يات بَيّنات وَأ 
اله يدي مَنْ يريد 04). 
فالقرآن الكريم قد ذكر الكثير من معاجز الأنبياء والرسل كمعجزة «المائدة» و «الناقة» 
و «ولادة النبي عيسى مإ » ومعاجز «موسى ئةة » و معاجز «نوح تئلةة » و «إبراهيم 
ئلا » والكثير من المعاجز التي حصلت للرسول الأكرمة!:. والملاحظة المهمّة ب مجال 
المعجزات أنَّ جميعَ معجزات الأنبياء والرسل ؤ3يئ: باستثناء معجزة الرسول الأكرم 
يدة كانت مقصورة على الحاضرين؛ حيث كانت تثبت عندهم بالمشاهدة ثم يتم إثباتها 
للغائبين عن طريق النقل. فجميع الرسالات السّماوية السّابقة على الإسلام كانت محدودة 
الزّمان والمكان, والآيات القرآتيّة تشيرٌ إلى ذلك نوضوت: 


ولف نا كانت رسانة النبيَ ل هي الرّسالة الخاتمة حيث إنّه لا نبي بعده «إما كان محمّد 


- 


عن حَد منْ رجالكمْ وَلكنْ ول الله وَخاتم م النبيّينَ وكان لله بكلٌ شَّيء علي »! *. ويما أنّه جك 
ا أوؤماق خاضص: وائما أرسل إلى التّاس 
كاقة كما تشير الآيات القرآنية ابقداء الى شموليّة دعوته!؛ وعمومية نبوته لجميع البشر 
«وما 5 إلا كَافَةَ للئاس بشيراً وتذيراً لكنٌ أكثر الثاس لا يَعْلَمُونَ 9# خلا بد أنَّ تتبعة 
البشرية نتن ذلك الوقت إلى نيوك الله الأرسن بردو سلديا: 7ةا كاكك لعي الإلهيّة 
تقتضي تزويد النبيّ 6( يسعجزة خالدة 9 تمصي على زمان بخاص والأعلى مكان معين. 


و سف 3 
فرسالة الإسلام ابدية عالمية, ولا بد أن تكونٌ معجزته كذلك وقد تحقّق ذلك لا 


.3١ الروم؛‎ )١( 
(؟) الروم: ؟”3.‎ 
.7 (؟) آل عمران:‎ 
.١!5 ١جحلا (؟)‎ 
.4١ الأحزاب؛‎ )60( 
سسا‎ )1( 
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القرآن الكريم: وهو بنفسه يصرّح بذلك حيث ينقل عن البعض قولهم أنه لو أردنا أن نأتيّ 
: 2... ره َه مس م ِ »© ساه 0 52 - ب 2 
بمثله لفعلنا: «وإذا تتلى عليّهِم أياتنا قالوا قد سَمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير 
الأولين 2'78. ولكن القرآن تحدّاهم بصور متعددة منها قوله تعالى: «قل لئن اجِتَمَعَت 
الإنْسٌ وَالجِن عَلى أن يَأنُوابممْل هدًا القرآن لا يَأنُونَ مله وَلَوْ كان بَعْضَهُمْ لبَض ظهيراً 7"). 


والصورة الأخرى من أنه تحدّاهم أن يأتوا بعشر سور مثله: آم يَُولُونَ افتراه قل انوا 
ا ره مَن اسْمَطَفُمْ من دُون اله نُك صادقينَ * لم يَسْتَجييُو 00 
فَاعْلمُوا 5 أ بعلم ه06 

والصيورة الثالثة هي أن تحدّاهم راكوا سنورة مله ذأ يقُولُونَ افتاه قل قأثوا يوز 

مثله وَادْعُوا من اط من مون لهك صادقين 06!. 

و 7 تتحدى :ون كس في رَيْبِ 5 َرلْنا عَلى عَبْدنا موا بِسُورّة من مثله وَادْعُوا 
شهَداءكُمْ مِنْ دون اله إن كنْكُمْ صادقينَ * فإِنّ لم تَفعلوا ولَنْ را فاقوا الّار التي وَقَودُهًا الئاس 
والحجارة أعدّتثْ للكافرينَ 4 

مكذا كان جر المنارضة ب القرآن: بحيت أنه لكر إنسانٌ فيه سوف يقطع بآنّ هذا 
الكتاب منزلٌ من الله تعالى: فهو حديث باللغة العربيّة مكوّن من حروف وكلمات تستعمل 
4 الحوان اليوهيء إلا إن أآحدًا لا يستظيع أن يآقن بسورة كله مكونة من سطر واحد. كذا 


كان القرآن الكريم معجزة الرسول الكبرى والخالدة. 


.5١ الأنفال‎ )١( 
.88 (؟) الإسراءء‎ 
.لؤئ-1١؟ هود‎ )9( 

(4) يونس 8 
(0) البقرة. ؟738-5. 
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١‏ وجوه إعجاز القرآن 


القرآن الكريم يقد أنه معجزة وأنه لا يمكن الإتيان بمثله على الإطلاق. وقد كتبت 

مؤلفات لهذا الغرض؛ ولكن نشير إجمالا إلى وجوه إعجاز القرآن: 

.١‏ البلاغة والفصاحة: من جملة وجوه إعجازه. بلاغته. والبلاغة هي صياغة الكلام 
يك يعطق مع متكي التكاقء ويؤذى الماك الشاكل على اسل ريده هالبلاقة 
لاتقتصر على اعفار الفلنات الجميلة والجذابة: وائما ايد بالاشافة إلى ذلك 
من الأخذ بعين الإعتبار هدف القائل ووضع السّامع. ونا كان الله قال عرف 
هدفه أفضل من الجميع ويعرف وضع عباده الحم مك حدس وهو حيط 2 
التركيبات اللغوية, فانه قالن يسقطيع ينان هده على أساد ها تقتضنيه حال 
عباده وبأفضل وجه ممكن,. آمّا الآخرون فهم محرومون من مثل هذه الخصائص. 
والشافى على 'كوتة طعا ا أنه لم يستطع أحد على طول التاريخ خ أن يأتيّ بمثله مع 
جد كل هذا التراث الأدبي والبلاغي. الضكم ووعرو كل الدواغي الع تحمل على 
المناريطنة كفلم هباغ إلساث ما علاها وجده' ا لطللمون وذوو الكبرة المقض مفرنة 
من القران: 

؟. عدم وجود الاختلاف فيه: ومن وجوه إعجاز القرآن أيضاً عدم وجود الاختلاف فيه: قال 
تعالى: #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرًا 27#4. فلو 
كان العلام ضارا من إنسان لود فيه الاختلاف, لأنَّ الإنسان كجميع الموجودات 
المادية 4 حالة تغيّر 00 ومستمرء ذهو يخضع لكآفير العوامل المحيطلة التعطلفة 
فيتكامل وتزداد معلوماته وتتغير حالاته, 5 الأمور تؤثر بذ كلامه قلا يستطيع 
أنْ يحافظ على لون واحد من 0 والبلاغة طيلة عمره. فتارة ينخفض مستوى 
كلامه وأخرى يرتفع. 

؟. ومن وجوه إعجاز القرآن أيضاً أن حامله شخص لم يتلق درسا من العلماء: وكانت 


.85 النساى‎ )١( 
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ظريقته فق الحديث مل ساكر النّا سل قَامُوا اله ه ورَسُّوله النبيّ الأمي 4 ثم فجأة 
يظهر هذا الكلام المنقطع النظير الذي لا يمكن مقارنته بأحاديث النبيّ 8 بعد 
المعكقء وإزخ كاكت بحن ذاقها بف مستوى رفيع من حيث البلاغة والفصاحة. قال 
تعالى: عل لو شل الما و َي ولا أذ به قث فيكم شرن قبْله ألا 
عقون نَّ4”". فالرسول وُه يريد أنّ يقول لأمته ني قد عشت معكم كلّ هذا العمر 
ولم تلاحظوا صدور مثل هذا الكلام مني وبعد أربعين عامًًا من عمري لاحظتم 
صدور كلام يختلف عن كلامي السابق» ظظولم يكن من الله لوجدتم أنّه مثل كلامي. 
«وما كُنْتَ تَتْلُوا من قَبْله منْ كتاب ولا تحط بيَمينكٌ إذا لَرَْابَ المبُطلون 274. 

؛. من أهم وجوه إعجاز القراف: هوألة كتاب ا يحتاجه الإنسان 


2 مم > 


كافة أبعاد ومجالات حياته «وَنَرْئنا عَليّك كَ الكتابّ تبّيانا لك شي ا 
قرو اتقشربية 14 «الإفمان الحاني مكيل عليه أن وكرم ماه بجميع المجالات 
والتشفت اسات الاحقباعية السياسية الديقية الافتسياديق السعرية وشيرها 
يفا آن والح وقد فيت علميا أن الإشاق إذا آراد أن يتئم ف محال هاء عليه أن 
ينفق كل عمره # ذلك الاتجاه حتى يتخصّص فيه ويلم بمعظم جوانبه. وإما أن 
يأتي إنسان بكتاب جامع لجميع المجالات والاختصاصات. لهو دليل على إعجازه 
وأثه مرخ عتد الله تعاكى. 

4. إن تفاعل الأذواق المتغيّرة عبر العصور مع آيات القرآن الكريم وشعور الناس # كل 
زمان ومكان أنه يخاطبهم ويلامس احتياجاتهم ومشاكلهم ويقدّم الحلول الناجعة 
لهم لفاحثيل أنضيا إعجازه. عن الرضا عئة عن أبية فل : «أنّ رجلاً سأل أبا 
عبد الله يتيئلدد ما بال القرآن لا يزداد على النَّشْرِ والدّرس إلا عَضَاصَةٌء فقال: إن 
الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناسء فهو بذ كل زمان 


.108 الأعراف‎ )١( 
.15 (؟) يونس‎ 
.4/ (؟) العنكبوت:‎ 
. 6 النجل؛‎ ):( 


ف 
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جذية: وعند كل كوه عدل إلن يوم القيافنة!'؟..وأيضا اغحراتالتاين والعامناء 
والاشاارين كمه عن الالمايلة التامة به رغم ما تقدّم من تفاسير وأبحاث حول 
آياته وموضوعاته؛ لهو دليل آخر على إعجازه. 

. ومن وجوه الإعجاز الآخرى انرصو ضع ظلمية لم تكن معيولة يه ذلك الزكان مين 
قبل المحافل العلمية: بك دمت يسن ذلك اكت ثيتت صحتها.. 

. ومن وجوه إعجاز القرآن إخباره بالغيب: وتنقسم هذه الآخبار إلى قسمين: قسم منها 
يان بالحوات الاضية الى لمعن لالحد من الاين سبيل إليها: ذلك منْ أثباء 
ليب وحم نيك وما كنت لدم إذ لون أفلامهع نهم يفل رم وما نت لدوم إذ 
يَحْتَصِمُونَ 04 

والعسيم الآخر يتعلقٌ بالأحداث التي ستة يكح يذ يليميا خرله ثماتي غلبت الوم * 
قُِ أَدْنَى الأزض 5 وهم هم من ب بعد د عَلَبهمْ سَيَغْلبُونَ نَ 4" . «الْقَدْ صَدَقَ ل يَسُوله التويا بالحقّ لتَدَخلنٌ 
المسْجدَ حرام إِنْ شاءً ال آمنينَ مُحَلقينَ رؤوسَكُمْ وَمُقَصّرينَ لا تَخافونَ فَعَلمَ ما لم تكلبوا فيسل 

من كُون ذلك نحا قريا 104 . 


)١(‏ - بحار الأنوار.ج؟.ص175* 
(؟) آل عمران: 44. 

0( الروم ؟9- 3. 

(غ) الفتح. 37 
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المفاهيم | المفاهيم الرئيسة 2 2( 

١‏ اسان ل 2 الفندا إن طري الله بواسكلة 
2-6 6 فشك 
اد اطريق آخر غيبيٌ. وهذا الطريق هو طريق الوحي 
والنبوة. 

ل اا كل ليا ل كاي اكلم 
والتعليم: وأنه لا يمكن أن يتغلب عليها أي عامل آخر أقوى 
منها. 

". المعجزة قسمين: معجزة تكوينية ومعجزة تشريعية. 

؛. القرآن الكريم معجزة الإسلام التشريميّة الخالدة؛ فكون 
الإسلام رسالة أبدية عالمية؛ وكون دعوة النبيّ مَلثّهِ ونبوته 
لجميع البشرء فهي غيرٌ محدّدة بمكان خاص وزمان خاص؛ 
ا سن الله شار (1 انا كمه 

4. لإعجاز القرآن أوجه عديدة منها؛ البلاغة المنقطعة 
النظير: عدم وجود أي اختللاف أو تناقض فيه: أن حامله 
لم يتلق درسا ب حياته على أحد. وأنه جامع لكل مراتب 
الهداية اليه كلل ما يحتاجه الإنسان بحيث 0 0 واحد 
يه اشم ارح ل لك درارة كرة رار 
التي حصلت أو التي سوف تحصلء إتيانه بمواضيع علمية 
6د سانا 
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سلامة القرآن من التحريف 


١‏ أهداف الد رس 
اسان فعتي التجريف وأكتنامه. 
”. التعرّف على نوعي التحريف المعنويٌ واللفظي. 


#امتركة ادلةاصيانة القر اهن التحريت» 


93 
من البحوث المهمّة المتعلقة بالقرآن الكريم موضوع عدم تحريفه. فالكتب السماوية قبل 
الإسلام تعرّضت للتغيير والتّحريف. وهذا ما أدّى إلى زعزعة الثقة فيها والاعتقاد بها. 
والإسلام باعتباره آخر وأكمل وأفضل الأآديان الإلهيّة: وفيه التشريعات التي تضمن تكامل 
الإنسان ورقيّه ماديا ومعنويًا كان لا بد من سلامته من التّحريف كي يبقى طريق الله 
باب الهداية إليه مشذر كا وال لاتتعك الحكنة من كركها الرسالة والشريعة الخائمة فى 
السابق رغم أنَّ التغيير والتّحريف الذي حصل ف الكتب السماوية قد فتح الباب للتشكيك 
أصول وأركان تلك الأديان؛ إلا أنَّ المسار التدريجي للتشريعات الإلهيّة وتوالي الشرائع 
السماوية لتحل كل واحدة مكان سابقتها قد عوّض إلى حدّ ما عن الخسارة الناتجة عن 
وهذا ما لا يمكن أن ينطبق على القرآن الكريم كونه آخر الكتب المنزلة من الحق 
ناته وتعالى: 
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| الالأظلال النور 


١‏ معنى التحريف وأقسامه 
تحريف الشيء إمالته والعدول به عن موضعه الى جانب؛ وهذا مأخوذ من حرف 
الشيء بمعنى طرفه وجانبه؛ يقال طَرَّفْتٌ الشيء وحرّفته أي أخرجته عن مواضعه واعتداله 
وفيت هنه الى مدية الخبرظ وموطرف الشي.. 1 
وإذا أردنا تقسيم التحريف تقسيما إجمالياء فإن تحريف الكلام ومن ضمنه تحريف 


القرآن؛ ينقسم الى قسمين: 


الشحريف الافظ 
ولا خلاف ع وقوع التحريف المعنوي 2# القرآن؛ ووقع الخلاف بين المسلمين 4 وقوع 
الحجريق الافظي: 


ويذكر القرآن الكريم بأن هناك نوعا من هذا التحريف تعرّضت له الكتب السماوية, 
قال الله تعالى: ل يُحَرفُونَ الْكَلِمَ عن موَاضِعِهِ 74'. وآيات أخرى نظير الآية لاه من سورة 
البقرة» والآية غ١‏ من سورة المائدة. 


| التحريف المعنوي” في القران 


هو التحليل والاستنتاج الخاطيٌ والتفسير لكلام معين بما يخالف المقصود الحقيقي 
للمتكلم: وبالتأكيد فإن القرآن الكريم تعرّض لهذا النوع من التحريف. ولا خلاف بين 
المسلمين # وقوع مثل هذا التحريف # كتاب اللّه. فإن كل من فسر القرآن بغير حقيقته 
فقد حرّفه؛ ونرى كثيرا من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته 
على آرائهم وأهوائهم"' 

ودغى أن القرآن لم يستخدم كلمة التُحريف بذ هذا المجال إلا أنّه قال: 9 فَأمًا الْذينَ في 


به ورم مع وس داه 


لوبهم َي فتبعُونَ ما َشابَه منهُ ابْتغاً الفثة وَابْتغا تأويله 4©): فهذه الآية تبيّنٌ صراحةٌ أن 


.778 مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ص‎ )١( 
(؟) المائدة, ؟17.‎ 
.1517 (؟) السيد أبو القاسم الخوثي؛ البيان .© تفسير القرآن. ص‎ 


(4) آل عمران ,. 


ظلال النور إ] 11 191 
البعض يتخذون الآيات المتشابهة ذريعة لتأويل باطلهم رغبة # إثارة الفتنة. وليس ثمّة 
شك 4 حصول التّحريف المعنويّ للقرآن, لأنّْ التّفسير بالرأي: يعني تحريف المعنى وهو 
ما حصل 4# مواضع كثيرة. فقد ظهرت 2# تاريخ تفسير القرآن مذاهبٌ كلامية وفرق: 
كان المنشأً الأصليٌ لظهورها الفهم المغلوط لآيات القرآن الكريم: أمثال المفوؤضة والمجسّمة 
وغيرهم.. 

وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى وذمّ فاعله؛ فعن الإمام الباقر ةؤئي: أنّه قال: 
«..وكان من نبذهم الكتاب أن أقاموا حروفه وحرّفوا حدوده فهم يروونه ولا يرعونه 
والجهال يعجبهم حفظهم للرّواية والعلماء يحزنهم تركهم للرعاية..»!". 


| 

كثر الكلام ‏ التحريف اللفظي للقرآن الكريم: وذكرت أوجه عديدة أغلبها لا علاقة له 

بالتحريف. ويمكن حصر أهم ما اصطلح عليه بالتحريف اللفظي 4# موارد ثلاثة: القاسم 

المشترك بينها النقص أو الزيادة # بعض الحروف أوالحركات أوالآيات: وي ما يلي إشارة 

موجزة إلى أهم هذه الموارد: 

-١‏ النقص أو الزيادة ك# الحروفء أو الحركات: مع حفظ القرآن وعدم ضياعه: وهذا 
واقع 4 القرآن: ومثاله اختلاف القراءات وعدم تواترها. 

؟- التحريف بالزيادة والنقيصة # بعض الآيات مع التحفظ على القرآن المنزلء ومثاله 
الاختلاف الواقع على جزئية البسملة من كل سورة؛ حيث أجمع الإمامية على ذلك, 

؟- التحريف بالنقيصة: بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشمل على جميع القرآن 
الذي نزل من السماء.... والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع 4 الخلاف, فأثبته 
قوم؛ ونفاه آخرون؛ ووجّهت التهم الى بعض محدّثي الشيعة بتبني هذا القول؛ اضافة 
الى جماعة من أهل السنة؛ والتفصيل 4# هذه الأقوال يحتاج الى دراسة متخصصة 
منفصلة 0 


)١(‏ الكل ج/.ص"5ه. 
(2) السيد أبوالقاسم الخوثي؛ البيان # تفسير القرآن؛ من ص 1917 وجتى 707. 
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المعروف بين علماء المسلمين عدم وقوع تحريف ي القرآن الكريم؛ أو وجود زيادة 
آياته وكلماته. وهناك دليل عقلي أيضاً على عدم وقوع العريتك وذلك لأنْ اهتمام 
المسلمين الفائق بحفظ وتعلم القرآن وقراءته؛ خَلّقٌ بينهم جوًاً جعل آيات القرآن معروفة 
ومأكوسة لدييم حمينا ..وعلى هذا الآأسانى توكانه هناك سملة أو حمل تظوح كآيااك مخ 
القرآن لانكشفت وبانت للجميع ولرفضوها. وقد صرّح أعاظم علماء الإمامية وأعلامهم 
من المتقدّمين والمتأخرين بعدم وقوع التحريف 2# الكتاب: وأجمعوا على أن ما بين الدفتين 
هو القرآن الذي أنزله الله تعالى على نبيه يِه دون زيادة أو نقيصة. 

متناف آدلة ككرة على سلانة القرآن من التحريف تأقى هيما يلى على 'تسليظ الضوء 
على قسم منها: 

أولاً: الدليل القرآني: 

وهي قوله تعالى ذ كتابه الكريم: : 9 إِنا تحن تنا الذكْرَوَِنَا لَه حافظونَ 174" ٠‏ «وإنهُ لكتابٌ 
عَزيزٌ * ل أن باط من بن يد ولا من حَلفه يل مِنْ كيم حميد 14"". 

لقن تعد نك ماكان الأيعان عن مثلامة الغر اهن التحريته وأكذت عمل ذلك سبازات 
فحث على الثقة والاطيقنان..هنى الآية الآزك وضحت ونه والظمير اللتقصضل وحن 
ولام التأكيد # «لحافظون» وضعت إلى جانب بعضها البعض لبيان هذه الحقيقة المهمّة 
الخالدة. وخلاصة الاستدلال أن المراد من الذكر هو القرآن الكريم» والمراد من حفظه هو 
إبقاءه على ما كان عليه؛ وكما نزل على النبي بو فلو فرض إسقاط آية منه فلا يكون 
حينئن محفوظا من قبل الله ولم يف اللّه بما وعد والعياذ باللّه. 

وي الآية الثانية جاءت كلمة العزيز التي تعني المنعة وعدم الخضوع للعوامل الأخرى 
ولا التأثر بهاء لتبيّن هذه الحقيقة وهي أنَّ آيات القرآن وألفاظه وعباراته على درجة من 
القرات والقة معيث بعس الماظل فى التفية اليا كشوي مدة لا يأنيه الباطل © فيه 
دلالة واضحة على أن التحريف باطل؛ فلا سبيل لتطرّقه إلى القرآن الكريم. 


)١(‏ الحجر ؛. 
(؟) فصلت. .45-4١‏ 


ف 


ظلال النور " ' !11 اللا 


ثانيا: الدليل الروائي: 

.١‏ حديث الثقلين: وهو من الأحاديث المتواترة والمنقولة عن طريق العامّة والخاصّة. فعن 
الرسول الأكرم يَأ قال:«إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما 
لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض ما إِنَّ تمسكتم بهما لن تضلواء''". هذا الحديث 
شاهد كام وذثيل قاظم هلى سلامة القرآن من التحريش» وهو ين صراحة أن 
القرآن باق ك النّاس إلى يوم القيامة. أمّا لو طال التّحريف القرآن هلما أمكن 
القمساك به ولقر) عكر فر ك3 العترة لا تعتبر حجّة مستقلة بمعزل عن القرآن. فإن 
كانت المشرة يافية والقران غير موعوت قيذا معفاه التقراق المثرة مق القرات اذأ 
لا بد من وجود القرآن لكي لا يفترقا. 

؟. حديث العرض على كتاب اللّه: عن الإمام الصادق 5م قال:مإذا ورد عليكم حديثان 
مختلفان فاعرضوهما على كتاب الله فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب 
الله فردوه فإِن لم تجدوهما هذ كتاب الله فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق 
أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه'"'.إنَّ عرض الرُوايات على القرآن 
الكريم مضخ الآدلة الأأخرى على ننلافة العران هخ اللحريف: لأنه له يقل أن يكون 
الميزان .4 صحة الرّوايات # عرضها على القرآن الكريم: مع إمكان وقوع التّحريف 
هذا الكتاب المنزل: فتنتفي بذلك الحكمة من الرجوع إليه ويسقط اعتبار كونه 
ميزانا ويصبح لغوا. 

ثالقاً: الدليل العقلي: 
القرآن الكريم كثاتٌ اق لهدانة الثاس لشي يُمَضَاة الذي ِل فيه القرآن هدى للئاس 

وَيّنات من الّْدى وَالفُرْقان 6 "' ويهدي للتي هي أقوم إن هذًا القرآن و ارين ار ها" 

وهو كتاب إنذار لجميع الاين رَأُوحيَ لل هذًا القرآن لأندركْ به وَمَنْ بلع 4" والنبيّ !0 

وأهل بيته م2 بأنروة النابى بالرجوع إليه كما ذكرنا 4 الرواية السابقة» والضرورة 
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العقلية تقتضي أَنْ تكون المعارف الدينية والأصول العامة ودستور الإسلام مدونة 4 كتاب 
بين يدي الإنسان مثلما كان عليه الحال # الأديان السابقة. لذا من غير المعقول أنْ يضع 
الله كتاباً بين أيدي الثاءن كم يتركة ليزيد عليه مخ يفناء متهم ويتقصن ننه من يشاء!! 
بعبارة أخرى يصبح الأمر بمثابة انتفاء للحكمة والهدف من إنزال الكتاب الإلهيٌ: لآنه لو 
وفع الأحريق ييه كعاب ينتبر عدف لاس وتذين] تلعاانين ولكل العصور والأجيال: فمعنى 
ذلك أن الهدف من إنزاله لم يتحقق ولا يبقى له أي اعتبار. 

رابعاً: التحليل التاريخي: 
الدليل الأنخر هلى هدم وقوغ التُصريك به القرآن::هو التحليل التاريضيٌ نكانة القرآن 
بخ المسلميض, فالقاريت يشيدٌ أنه كان لحدعل وقراءة العرآن معانة بضيزة لدي لافيت 
منذ البداية وإلى الآنء بحيث هب مسلمو صدر الإسلام بشغف لا يوصفٌ إلى حفظه 
وتعليمه وتعلمه بعد مدّة قصيرة من نزول آياته التي نزلت بشكل تدريجي. وكان هناك 
تاب خاصُون لكتابة القرآنء وكان لقبّائه أعلى منزلةٌ ‏ الوسط الاجتماعي. 
وبالتّزامن مع اتساع الفتوحات الإسلامية وإقبال الشعوب الأخرى على الإسلام 
والقرآن: ابتداءٌ من قلب أوزوبا وضولاً إلى شبه القارة الهندية: غدا القرآن يُتلى. 4 كل 
الناؤد والبيوهد فاذا كان القران قد أووع على هذا التهو :ف السدون واتصبيحك نه 
لاد ولا تحصى فهل يمكن أنْ يتعرض للزيادة أو النقصان على يد فرد أو أفراد 
شين الأشرون هذه الخيانة وميكفون عتها: زاذا كان هذا لا يدس من عاية انان 
فهل من المنطقي أنْ يشهد جهاز الخلافة الإسلامية خصوصًا # زمن أمير المؤمنين علي 
عت تحريف كتاب الله ولا يتصدَّى له5!# حين أنه غيئن: كان يتعامل بحساسيّة فائقة 


2 


مع مسائل تمد من فروع الدين؛ فما بالك بالقرآن: والمساس به وهولا يرى نفسه إلا حارسًا 
تف ومداكنًا كته وقن الهج سشاكر الأقبة هذا النهج آيظا واهموا هدم الشيرة مم القران 
وأثبتوا عمليًا سلامته من التحريق: 

عافيا: أسلوب القرآن الخاص ومضمونه الفريد: 

يتّصف القرآن الكريم بصياغة وبناء خاصء سواء من حيث التفاوت الموجود بين 


السور المكيّة والسُور المدنيّة. أو من حيث تدرّجٍ نزول الآيات. أو من حيث محتوى دعوته 


!ب 
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ورسالته وتعليماته: غالتأمل ا الصياغة الخاصة للقرآن يكشف من جهة عن الجانب 
الفني والإعجازي للقرآنء ويزيد من جهة أخرى من اعتقاد الإنسان بعدم تحريف هذا 
العكان ادس كفك الأأمن بالانسية الضميته أيضاً المنسجم والمترابط بشكل عجيب. 

فالقرآن يتحدى ببلاغته وفصاحته جميع الفصحاء والبلغاء لعن فهر مثة الجلود 
والقلويه. ويفحدى الاخرين أيضا أن يأخرا بمضمون مترابط ومنسجم والذي لم يترك 
شاودة ولا واردةٌ إلا أحضاها وأنه ذو كان من عثد غير الله لوجد فيه الإختلاف الكثير, 
قال الله تعالى: « أفْلا يتَدَببُونَ القرآن َو كان منْ عند خَيِْ اله لَوجَدُو فيه امختلافًتكثيرً 011 . 
لذا إن أيّ تحريف يمكن أن يطال القرآن سوف يترك بصماته لا محالة؛ إِمّا على شكل 
القرآن أو مضمونه الإعجازيين. ما يعني أنَّ أي عملية تحريف لن تلبث أنَّ تستبين معالمها 
وتكشف 2# ظل فصاحة القرآن وبلاغته الخاصة من جهة؛ ومضمونه الفريد والمنقطع 

' 


النظير من جهة أخرى. 


)١(‏ النساء؛ ؟8. 
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ار ا م 
بالتّحريف المعنويٌ. 

00 
الاك 

اران رن كن التشريت اللشى لت غير الفاط 
ل 2 المعنويٌ بمعنى تغيير تأويل 
بعض الآيات أو تفسيرهاء فممكن الوقوع بسبب وجود 
المحكم والمتشابه فيها. 

3 ل قفارتت 
بعدم إمكان وقوع التّحريف فيه كون حافظه هو نفس 


00 
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11111 المحور الثالث 


آداب التمسك بالقرآن الكريم 
الك الإمام || د 


)١(‏ هذه الد تجورحة 
روس مستخرجة من كتاب الآداب ا لمعنوية للصلاة للإما 
ٍ لاد اقفي ة عسديج . 
م اسوك لخميني وَرَرِْ . بتصرّف وتبسيط أحيانًا 
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1 موضوعات المحور 


#ا فهم مقاصد القرآن. 
#ا نظرة التعليم والتعظيم إلى القرآن. 
#لا إزالة الموانع والحجب. 


ها التذكروالقد ثر ف الغرآن الكريه. 
ر 
الا التدر ف كل انكام القران وفهم مقاصدة: 
ذا النُظرة الحقيقيّة إلى القرآن الكريم. 
#ا التعرّف على الموانع والحجب التي تحول دون هم 
القرآن. 


[آآظالا بيان المراد من التفكر والتدبر وكيفية تحققهما. 
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أحكام القرآن وآدابه 


2 أهداف الد رس 
الوه على هضل قراءة القرآن لكريم 
”. بيانٌ أهمّ الآداب الظاهريّة للتمسّك بالقرآن الكريم. 


". بيانٌ أهمٌ الأحكام الشرعية الخاصة بالقرآن الكريم. 


١‏ مقدمة 


4 حديث الثقلين المشهور عن رسول اللْهَئكة أنه قال:مإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله 
وعترتي أهل بيتي؛ لن تضلوا ما تمسّكتم بهما وإنهما لن يفترقا حتَّى يردا علي الحوض»!". 
التمسّك بالقرآن الكريم من أعظم التكاليف الإلهيّة. وَالقسسّك الصحيح بكتاب الله كما 
أمر رسول اللْهيَيُة لن يكون متاحاً بالشكل ا إلا من خلال مراعاة مجموعة من 
الآداب الظاهريّة والمعنويّة» والتي بمرزاعانيا تتعذى الأمشادة الحقيقية من كتاب: الله 
العويوويظ هذه الاروس سوف نتطرّق إلى بعض أحكام القرآن؛ ومن ثمّ الحديث عن 
آدابه المعنويّة الأساسيّة التي ذكرها الإمام الخميني مَرَرْدُعٌ. 


141 فضل قراءة القرآن وآثره 
.١‏ جلاء القلوب: قال النبيٌّة!:#: أفضل عبادة أمتي قراءة القرآن'!"': وقال 816 إن الشلوت 


قصيدا كنا يصيدا الحديد فقيل نا رسول اللة وما جلذقهاة هقال قراءة الشراخ 


.28 بحار الأنوار. ج45‎ )١( 
(؟) سنن الدرامي؛ ج”.‎ 
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وذكر الموت(": إذا أحبّ أحدكم أنْ يَحدّث ربّه فليقرأ القرآن!". 

7 كمّارةٌ للذنوب: قال رسول الله : «يا سلمان عليك بقراءة القرآن, فإِنّ قراءته كفارة 
للذنوب وستر يذ الثّار وأمان من العذاب»!". 

". إحياء للقلوب: قال رسول الله :!ِ: «لا تغفل عن قراءة القرآن فإِنّ القرآن يحيي القلب 
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي»'!''. 

؛. دفع البلاء: قال رسول الله :ب: «يُدفع عن قارئ القرآن بلاء الدّنيا ويدفع عن مستمع 
القرآن بلاء الآخرة!". 


| آداب القرآن الظاهرية 


.١‏ الطهارة: وهي من الأحكام الأساسيّة كما قال عز وجل: («إِنْه لقن كر ## في كتاب 
مَكنُون 8# لاجَشهُ إلا المطهدونَ 4ه( . ْ 

؟. تنظيفٌ الفمٌ: عن الإمام الصادق يَئ: قال: «قال رسول الله نظفوا طريق القرآن, 
قيل: يا رسول الله وما طريق القرآنء قال: أفواهكم قيل بماذا قال بالسّواك»!". 

#الانيصادة ليذ فل البده بالقراءة من الانساة#"بالله من الشيطان الرّجيه: 
والتجوه الى فيقة الحضييق لأ النيظارة قد أقسم على القعود على الصراط 
المستقيم ليصدّ المؤمنين عنه: قال تعالى: لإقيما عْوَيدي لأَمْعْدَنٌَ مم صراطك 
الْسْتَقِيمَ 4. لذا أمرنا الله تعالى باللجوء إليه؛ والاستعاذة من شره: قال الله 
سان قإذا َرَت القرآن فَاسْتعلٌ لله م الشيطان الرٌجيم 4(. 


.٠١؛ص مستدرك الوسائل؛ ج”؟؛‎ )١( 
(؟) كنز العمالء تلاوة القرآن؛ ح7701.‎ 
.1١ب‎ ١7ص (؟) بحار الأنوار: ج44:‎ 
(؟) كنزل العمال؛ خ40717.‎ 
.607١ المصدر نفسه. خ‎ )6( 
الواقعة, /الاحقلا.‎ )5( 

(1) وسائل الشيعة؛ ج؟؛ ص"؟”. 
) 
) 


) الأعراف15. 


5) النحل.38. 
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؛. الترقيل: قال الله تعالى: ظوَرَئّل القرآن تَرييلاً04". والترتيل هو القراءة بتأن 
وول مصحويا بانضّوت 58 والقراءة الصّحيحة والفصيحة الخالية من 
الأخطاء. والغرض من هذه القراءة أنْ يتدبر القارئ معاني القرآن ومراميه, 
وينتفع بأحكامه وعظاته وبوعده ووعيده. فعن الإمام الصادق 2م قال: 
«الترتيل أنّْ تتمكتّ به وتحسن به صوتك. و إذا مررت بآية فيها ذكر الثّار 
فتعوّذ باللّه من الثَّار وإذا مررت بآية فيها ذكر الجنّة فاسأل الله الجنّق". 


لله قال: زيّنوا القرآن بأصواتكم”"؛ وقال يَلبلهُ: إن حسن الصّوت 


وعن رسول اللّه 
زينة للقرآن!'. 

4. مكان القراءة: بالإضافة لخصوصية الأماكن المقدّسة والمساجدء ينبغي للمسلم 
أنّ يقرا القرآن جا بيته لما 4 ذلك من أثر هام؛ يقول الإمام علي 2ئلة: البيت 
الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله فيه تكثر بركته وتحضره الملائكة وتهجره 
الشياطين ويضيء لأهل السماء كما تضيء الكواكب لأهل الأرض وإِنْ البيت 
الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر الله فيه تقل بركته وتهجره الملائكة وتحضره 
الشيا طق 

1. مقدار القراءة: يقولٌ الإمام الصادق يقيئله : «القرآن عهد الله إلى خلقه فقد 
ينيقي للمرء المسلم أنْ ينظر يذ غهده وأن يقرأ منه ا كل يوم خمسين آية(". 
وقد ورد التأكيد على التروي 2# القراءة: جاء عن الإمام الصادق لما سثل عن 
ختم القرآن كل يوم فقال يقئهة لا يعجبني أن تقرأه يذ أقل من شهرا”". 

. الحزن والخشوع: فق داب قراءة الشرآن وتاكومة أن ستفهر اثرة حالة الحزن 


)١(‏ المزمل؛. 
(؟) وسائل الشيعة؛ ج”؛: ص/0”. 

(؟) سنن الدرامي؛ ج”. 

(2) بحار الأنوار, ج44: ص١15؛‏ باب .3١‏ 
)0( الكل ج؟؛ ص١١51.‏ 

(1) المصدر نفسه؛ ص509. 

(10) المصدر نفسهء ج؟: ص17. 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم 74 


[لا الالأخظلال النور 


والخشوع. قال النبيّ محمّدئة: «اقرأوا القرآن بالحزن فَإنّه نزل بالحزن7"». 
داتلوا القرآن وأبكوا فإِن لم تبكوا فتباكوا”». 

/. التديّر: قال الله تعالى: « أفلا يتدبرون القرآن أَمْ على قلوب أقفالها 4" . ويقول الإمام علي 
غتئل: : ألا لا خير 4 قراءة ليس فيها تدّيّر!). ْ 


0 

.١‏ يحرم على المحدث بالحدث الأصغر والأكبر مس كتابة القرآن؛ ولا فرق بين آياته 
وكلماته؛ بل والحروف والمد والتشديد وأعاريبها. 

ارلا فرق د عرمة الب نين الجواء: البون كتاهرا وناظناء كعم لذ نهد حخوا 3 اين 
بالشمن: 

". يحرم على المجنب قراءة آيات السجدة من سور العزائم الأربع - وهي إقراً والنجم 
وآلم تنزيل وحم السجدة - ولو يعض منها حثى البسملة يقصد إحداها.") 

#بيكزه للمجتب قراية ما وال على سبع آيات غير الحزاكف» وتفهد الفراهة إن .ؤاد حلي 
سبعين آية؛ وكذلك مس ما عدا خط المصحف من الجلد والورق والهامش وما بين 
السيظون :349 تكول لصحف وتحايقه 

4. يجب السجود عند تلاوة آيات أربع يذ السُّور الأربع: آخر النجم والعلق؛ والا يستكبرون » 
ل سورة السجدة و8 تعبدون #4 4# سورة فصلت. وكذا عند استماعها دون سماعها 
على الأظهرء ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط عند السماع. والسبب الموجب للسجود 
مجموع الآية. فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منها وان كان أحوط. 


ووجوبها فوري لا يجوز تأخيره. ولو أخرها ولوعصيانا يجب إتيانها ولا تسقط.7") 


)١(‏ كنز العمال خ /ا/ا/ا؟. 

(؟) سنن ابن ماجه؛ خ4197. 

(9) محمد 4؟. 

(4) بحار الأنوار: ج85, ص١١7:‏ ب77. 

(0) الإمام الخامناكي: الحرام هوقراءة نفس الآية دون بقية السُّورة. 

(1) الإمام الخامناتي: إذا استمع إلى آية السجدة من الراديو أو التلفاز أو المسجّل وأمثال ذلك يجب عليه السجود. 


ْ! 
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1. يعتبر ب هذا السجود بعد تحقق مسمّاه النية وإباحة المكان والاحوط وضع المواضع 
السبعة. ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه؛ وإن كان الآقوى عدم اللزوم؛ نعم 
الاحوط ترك السجود على المأكول والملبوسء بل عدم الجواز لا يخلومن وجهد؛!' ولا 
يعتبر فيه الاستقبال؛ ولا الطهارة من الحدث والخبث. ولا طهارة موضع الجبهة: 
ولا ستر العورة. 

.ليس 4 هذا السجود تشهد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح نعم يستحب التكبير للرفع 
عنه؛ ولا يجب فيه الذكرء بل يستحب ويكفي مطلقه؛ والأؤلى أن يقول: «لا إله إلا 
الله حمًا حمّاء لا إله إلا الله إيمانا وتصديقًاء لا إله إلا الله عبودية ورقاء سجدت لك 
يا رب تعبدا ورقاء لا مستنكفا ولا مستكبرا بل أنا عبد ذليل خائف مستجير». 

4. يحرم تنجيس المصحف الكريم حتَّى جلده وغلافه ويجب إزالة النجاسة عنه. 
ووجوب تطهيره كفائي لايخ ومن تحة: كنا أنه يجب المبادرة مع القدرة 
على تطهيره؛ ولو توقف ذلك على صرف مال وجب. 

كنا بحرم عصيين الصيحف» يحرج كتابنه راكواة التحس» ولو كك جهلا أوهمذا 
يجب محوه فيما ينمحيء وك غيره كمداد الطبع يجب تطهيره. 

الكافر لا يصح منه تملك المصحف: غلا يصحٌ بيعه له ولا هبته ولا الوصية له 
بالقرآن بل وإعارته له. وكذا سائر أنواع التصرّفات الناقلة للقرآن إلى ملك 
الكافر.(") 


)١(‏ الإمام الخامنائي. يجب ' سجود التلاوة وضع المساجد السبعة على الأرض ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه أيضا. 
(؟) الإمام الخامنائي؛ إذا كان تمكين الكافرين من المصحف لغرض الهداية؛ فلا إشكال مع الأمن من هتكه وتنجيسه. 
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0 المفاهيم الرئيسة | | 
قرا الا اد د العل و حليها. ا تكثر ال7 
وتدفع البلاء. 
ال ل الا 
مكاق اللقراءق الاعحررق والاعددر التقاام القدرامة. 
". القرآن الكريم مثل بقية العبادات له أحكامه الخاصة التي 


ينبغي الالتزام بها ومراعاتها بدقة. 
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فهم مقاصد القرآن 


ر 

.١‏ بيان أنّ التمسّك الصحيح بالقرآن الكريم يستلزم مراعاة آدابه الظاهريّة 
والباطنية. 

”. بيان المراد من مقاصد القرآن والحديث عن الأدب الباطني الأول وهو فهم 
مقاصد القرآن. 


". التعرّف على أهمّ مقاصد القرآن الكريم وأهدافه الأساسية. 


١‏ مقدمة 


بعد ذكر نبذة عن أهمٌ الآداب الظاهريّة والأحكام الشرعيّة المتعلقة بالقرآن الكريم 
نبدأ 4 هذا الدرس وما يليه بالحديث عن الآداب المعنويّة والباطنيّة للتمسّك بالقرآن 
القريع وال قعة كترطا اساريثا لفحصيل الفاشة اللرجرة منه: 

من الآداب المعنويّة للتمسّك بالقرآن الكريم؛ فهم مقاصد هذا الكتاب السماوي. 
والمقصد هو المراد والهدف من الشيء. وفهم مقاصد القرآن يعني التوجه والبحث عن 
مراد كل آية من آيات الله الكريمة؛ ليكون هذا الفهم مقدمة ضرورية وأساسية لأمر آخر 
أهمّ هو التدبّر والتفكر ف الآيات الشريفة للاستفادة العملية منها. ومن أهمٌّ مقاصد هذا 
الكتاب السماوى: 
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إِنَّ هذا الكتاب الشريف كما صرّح بنفسه؛ هو كتاب هداية وهو هادي سلوك الإنسانية 
إن هذًا القرآن يدي للتي هيّ ا 0 َس المؤمنين 4" ومربيٌ النفوس وشا الأمراض 
القلبية وَل منّ القرآن ما هوّ شفاءً 0 لْمُؤْمنينَ ولا يزيد الظالمينَ إلا تساراً 74" , ومنير 
طريق السّير إلى الله «قَدُ جاءَكمْ منّ اله مور وكتابٌ بين 904 . 

وبالجملة: فَإِنَّ الله تبارك وتعالى لسعة رحمته بعباده أنزل هذا الكتاب الشريف من 
اع هري وس رول لب حت وص الل هالع ال ف القالجات سجن الاب فصان 
على كسوة الألفاظ وصورة الحروف لخلاص المسجونين ‏ سجن الدنيا المظلم ونجاة 
المغلولين بأغلال الآمال والأماني: ولإيصالهم من حضيض النفس والضعف والحيوانية إلى 
أوج الكمال والقوة الإنسانية» ومن مجاورة الشيطان إلى مرافقة الملكوتيين”2. بل الوصول 
إلى مقام القرب وحصول مرتبة لقاء الله التي هي أعظم مقاصد أهل الله ومطالبهم. 
ومن هنا نضا أصبح هذا الكتاب كتاب الدعوة إلى الحق والسعادة. 


مز مكامين القثر آن افيه أيضا الدهده إلى همردة الأفويياق العارف الألية وأكثريا 
مطلويية هو التيعيد بأقسامه الثلاثة/''؛ الذاتي والصفاتيٌ والأفعالي. وقد ذكرت ذ 
القرآن بعضها بالصّراحة وبعضها بالإشارة. وهذه المعرفة باللّه سبحانه وتعالى بأقسامها 
الثلاقة قل ذكرت هذا الكتاب الجامع الإنيق القترآن الغريم حلى تحوشدرعه كل مليضة 
على قدر استعدادها. فالآية الكريمة 8هو الأوّل والآخر والظاهر والباطن 74 و#الله نور 


)١‏ الأقوم, الأشد استقامة. 

؟") الإسراء؛ 5. 

*') الإسراءء 859. 

؛) المائدة؛ .١6‏ 

0( لملكوت: هو عالم المجردات. والملكوتيين هم أهل الآخرة الذين تخلصوا من قيود الدّنيا وشهواتها. 

1) التَّوحيد هو الإيمان والاعتقاد بالخالق الواحد وبطلان الإثنينية والتعددية. وهذا التّوحيد قد يكون ذاتيا؛ وهو الإيمان بوحدانية الذات: أي أن 
ذاته واحدة. وقد يكون صفاتيا؛ وهو الإيمان بأن صفاته هي عين ذاته وليس شيء منفصلا عنها. وقد يكون فعليا؛ وهو الإيمان بأنه لا فاعل ولا 
مؤثر ع الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. 


(1) الحديدب ؟. 


ظلال التور ]|[ أ 


السموات والأرض *7') ووهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله "١4‏ و وهو معكم 74" و« فأينما 
تولوا فشمٌ وجه الله 04 وغيرها مما ورد # توحيد الذات,؛ والآيات الكريمة الواردة .ب توحيد 
الصفات كالآيات الأخيرة من سورة الحشرء وقوله تعالى «وما رميت إذ رميت ولكن الله 
رمى 74" وط الحمد لله رب العالمين © و يسبح له ما في السموات والأرض 74'؛ وغيرها مما 
ورد 4 توحيد الأفعال؛ يدل بعضها على التُوحيد بوجه دقيق؛ وبعضها يدل على ذلك بنحو 


١ 1‏ الدعوة ؛ إلى تها تهذيب ب النفكس _ 


من مقاصد القرآن الأخرى ومطالبه اله لد الدعوة إلى تهذيب النفوس؛ وتحصيل 
النسحادق وكظزير البواطق والتفويس من أرينان الطّبيدة الثاني الغانية ومن كل ما سوق 
الحقّ تعالى. قال عز وجل 9وَتَفْس وما سواه فَألْهَمَها فُجُورها وتقواهاء قد لح مَْ ركاهاء وقد 
خابٌ مَنْ دَسّاها 74"). وقال تعالى: «قَد فلح مَنْ َرَكَى 74). وبالجملة هو بيان لكيفيّة السّير 
والسّلوك إلى اللّه. وهذا المطلب منقسم إلى شعبتين مهمتين: 
أحداهما: التّقَوى بجميع مراتبها المتضمنة للتقوى عن غير الحقٌّ والإعراض المطلق 
عما سوى اللّه. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 4(" 
وثانيهما: الإيمان بتماع المراقب والشؤون المتضمفة للؤقبال على الحقء والرجوع والإنابة 
إلى ذانه المقدسة دإِنْما نادي إذا كر ولت لهذت لهم 
آيالة راتتهة | إيمانا انَل دم يتَوكلونَ به( الخد در ليله الكتاب 


.50 النور,‎ )١( 

(١؟)‏ الزخرف؛. 24. 
(؟) الحديد؛ ؛. 
(غ) البقرة .1١1١١‏ 
(0) الأنفال: 17. 
(1) الجمعة؛١.‏ 

(1) الشمس؛/ إلى ٠١‏ 
(6) الأعلى؛ ١:‏ 

(5) البقرة 7. 
)٠١(‏ الأنفال؛ ؟. 
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| الالأظلال النور 


1 قصص الأنبياء والأولياء 


ومن مقاصد هذا الصحيفة الإلهيّة: قصص الأنبياء والأولياء والحكماء وكيفيّة تربية 
الحقٌّ إياهم وعرييديه كلق لاتق تقل عَليك أختقق من الْقَصّص ا أَوْحَينا إلَيِكَ هذا القرآن 
وَإِنْ كنْتَ من قَبْله كن الْغافلينَ 204. فَإنَّ ‏ هذه القصص فوائد لا تحصى وتعاليم كثيرة: 
وي هذه القصص من المعارف الإلهيّة والتعاليم وأنواع التربية الربوبية المذكورة فيها 
والمرموزة ما يحيّر العقل لدَاقْصُصٍ الْقَصَص لَعَلّهُمْيَفكرونَ 74" '. لا لَقَدْ كان في قَصَصِهمْ عبرة 
لأولي الأباب 274. 

هي اقصة خلق آدم نئل والآأمر بسجود الملائكة وتعليم الأسماء وقضايا إبليس وآدم 
التي تكرّر ذكرها # كتاب الله 4# التعليم والتربية والمعارف والمعالم: لمن كان له قلب 
أو ألقى السّمع وهو شهيدء ما يحيّر الإنسان. ولأجل هذه النكتة كرّرت بعض التصص 
القرآنيّة كقصة آدم وموسى وإبراهيم وسائر الأنبياء. 

فليس هذا الكتاب كتابٌ قصّة وتاريخ بل هو كتاب السّير والسّلوك إلى اللّه. وكتاب 
التُوحيد والمعارف والمواعظ والحكم. والمطلوب 2 هذه الأمور هو التكرار كي يؤثرٌ بذ 
القلوي الناسيق وتانهذ متها مومه 

وبالجملة فَإِنَّ ذكر قصص الأنبياء عليهم السّلام: وكيفيّة سيرهم وسلوكهم؛ وكيفيّة 
تربيتهم عبادٌ الله. وحكمهم ومواعظهم, ومجادلاتهم الحسّنّة: تعد من أعظم أبواب 
المعارف والحكم: وأعلى أبواب التّعائيم والسّعادة التي فتحها الحقٌ تعالى مجده على عباده. 
هذه الاقصدى كي )أ لآرياي: السرفة و مساب الكلوف متنا يفطا واشر | وقصضييا #افيا: 
كذلك لسواهم أيضاً نصيبٌ واف وسهمٌّ قيو دوف شبكلا أهل اللمرظة يدوكون مخ الآنة 
الكريمة الشريفة #فلما جنّ عليه الليل رأى كوكبا #(؛) إلى آخر الآيات كيفية سلوك إبراهيم 
غم ؛ وسيره المعنويٌ» ويتعلمون طريق السّلوك إلى الله والسّير إلى جنابه: وحقيقة 
0 
(1) الأعراف. 1. 


(؟) يوسف:١١1.‏ 
(4) الأنعام: 6/. 


!ف 


ظلال التنور ) 
و 32 
السّلوك المعنويٌ من منتهى ظلمة الطبيعة التي عبّر عنها ب ذلك المسلك ب8جنٌ عليه 
الليل 4» إلى التّخلْص من مطلق الإنيّة(') والأنانية'2 وترك عبادة النّفسء والوصول إلى 
و 5 5 5 
مقام القدس والدخول 2# محفل الانس؛ حيث أشير إلى هذا المسلك بقوله #وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والأرض 746". وعلى هذا المنوال سائر القتصص والحكايات؛ مثل قصّة 


آدم وإبراهيم وموسى ويوسف وعيسى صلوات الله عليهم أجمعين وغيرها. 


١‏ بيان أحوال المؤمنين والكفار في الد نيا 


من مطالب هذه الصّحيفة التورافية أيضاًء بيان أحوال الكفّار والجاحدين والمخالفين 
للحقّ والحقيقة, والمعاندين للأنبياء والأولياء عليهم السّلام. وبيان كيفيّة عواقب أمورهم. 
8 بوارهم وهلاكهم؛ كأحوال فرعون وقارون ونمرود وشدّاد وأصحاب الفيل وغيرهم 
من الكفرة والفجرة: هن كل والحلدة متها مواعقل ويحكم ومعارق لا تعد ولااتحصب ود 
هنا القسم قد خل:قضايا إبليسس الللعون: 

وفيه أيضاً قضايا غزوات رسول اللّه؛ فَإِنّ فيها أيضاً مطالبٌ شريفة مذكورة منها؛ 
يفيه مجاهدات أصحاب رسول الله لإيقاظ المسلمين من نوم الغفلة؛ وتحريضهم على 
الجهاد 4 سبيل الله وتنفين كلمة الحقّ وإماتة الباطل. 


١‏ بيان الشريعة وأحكامها 

مخ مطالب القرآن الشريف أيضاء بيانٌ قوانين ظاهتر الشريعة والآداب والشّنخ الإلهية: 

و 3 5 ل 3 
وقد ذكرت كلياتها واصولها 4 هذا الكتاب النورانى. والعمدة # هذا القسم الدعوة إلى 
أصول المطالب وضوابطها مثل باب الصّلاة والزكاة والخمس والحج والصوم والجهاد 
والنكاح والإرث والقصاص والحدود والتجارة وأمثالها... وحيث إن هذا القسم هو علم 
ظاهر الشريعة: وهوعامٌ المنفعة. ومجعولٌ لجميع الطبقات من أجل عمارة الدّنيا والآخرة: 
(1) الإنية؛ هي رؤية النفس. 


(2) الأنانية: هي حب النفس. 
(؟) الأنعام؛ كلا. 
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الآ [لالإخظلال النور 
32 و 3 
وبإمكان جميع طبقات الناس الاستفادة منه؛ لذا كان بيانه والدعوة إليه كثيرة. 


| بيان أحوال المعاد وأدلة إثباته 


ومن المطالب الشريفة والمهمّة للقرآن الكريم؛ بيانٌ أحوال المعاد وبراهينٌ إثباته؛ وكيفيّة 
العة ابو الاب ولسوا وا لق ابهة وسا صني لمعنو اننا ووو التمديب والتديم مرف كر 
أيضاً ف هذا القسم.جالات أهل السعادة ودرجاتهم من أهل المعرفة والمقرّبِينَ إلى أهل 
الرُياضة والسّالكين وحنّى أهل العبادة والثاسكين. وكذلك حالات أهل الشقاوة ودرجاتهم 
من الكمار والمحجوبين والمنافقين والجاحدين وأهل المعصية والفاسقين. 


37 بيان البراهين على إثبات الحقائق الإلهية 


ومن مطالب هذه الصّحيفة الإلهيّة كيفيّة الاحتجاجات والبراهين التي أقامها الحقّ 
سيضاته وشاتى بتقبيه الاقنات عضن انلظانت السك واشعارف الؤديثة, #الآولة على إثيات 
التّوحيد والتّنزيه والعلم والقدرة وسائر الأوصاف الكمالية للحقّ عز وجل. ويمكن أنَّ نجدَ 
هذا القسمء براهينَ دقيقة يستفيد أهل المعرفة منها استفادةً كاملةٌ مثل قوله تعالى 
« شهد الله أنه لا اله إلا هو 27# 

وقد تسد يراهين ستقك تعتها الجكناء وباك الشرهة ومافة النان متهو أن 
كالآية الكريمة 8 لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 74" . ومثل الآية الكريمة <إذا لذهب كل اله 
بما خحلق 14" , وعثل آيات أول سورة الحديد وسورة التّوحيد المباركة وغيرها.. وكالبراهين 
أيضا على إكبات الحا وزجوع الأرواج والنشأة الأأخرفة والأدلة على رقيات متؤوفعة اللد 


والأنبياء العظام الموجودة 4 موارد مختلفة من هذا الكتاب الشريف. 


)١(‏ آل عمران:18. 


(؟) الأنبياء ؟7. 
(؟) المؤمنون: .3١‏ 


4ف 


ظلال النور |[ | 


المفاهيم الرئيسة 
ا 
ل 


:شرن اكب سكام لظام 12 ء مراهانها شرل 
ل ل الي الارضمة 


بحا 


ا اند اس الأنات الات التدرى الأول لاد سا5 
المتيحة ع كنات الله العرير” 
م8 9 ب اهس 

:. من أهمٌ أهداف القرآن الكريم؛ هداية الناس إلى سبيل 
ا ومقام القرب واللقاء الإلهي. 

26 من مقاصد ارات وأهدافه المهمّة أبنأ فح باب معرفئة 

1 من غايات 00 الريم دعوة سان الي تهذيب التفسم 
وتطهيرها لس ردنا الفانية. 

207 مساست الشران اقرف عل قصش الأن اء راذوناء 
لما ت تختزنه هذه القصص من الحقائق ق الإلهية والدروس 
والعبر التربوية التي هي قرّة عين السالكين إلى اللّه. 

8. من أهداف القرآن الكريم بيان أحوال الكفار والمؤمنين بذ 
الدنيا وعافقية أمرهم # المعاد والآخرة للاتعاظ والحذر. 

4. من مقاصد القرآن الكريم بيان الأحكام الشرعية التي 
يحتاجها الناس © عبادتهم للحق جل وعلا. 

ال ا ل رت 


التّوحيد والمعاد وغيرها من الحقائق والمعارف الإلهيّة. 
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ظلال النور |[ | 


نظرة التعليم والتعظيم للقرآن 


١‏ أهداف الد رس 
.١‏ بيان ان القران الكريم هو كتاب تعلم وتربية وليس كتابا لنيل الثواب والتبرك 
فقط. 
؟. معرفة حقيقة القرآن وعظمته. 


“.نيان عضن أوجة عظمة كتاب الله العزية: 


3 النظر إلى القرآن نظرة 
مخ مقاصد.هذه الصّحيفة الإلييّة العظيمة ومطظالبها الهئّة الى ريكفت التوحه إليها 
أهُمّ طريق للاستفادة 5202 الشريف. والذي يفتح على قلب الإنسان أبواب 
العارةوالتتكي هو أن يكوق نلق الإنساي إتى لناب الألوةالشريف تكن املد ون 
يراه كتاب التعليم والاستفادة: وأن يرى الإنسان نفسّه مكلفا بالتعلّم والاستفادة منه. 
وليسن المقصوة من التعلم والاستفادة أن تلم منة الجهات الأذبية والنجهووالصرف: 
أو إتاعة هنهم جية القسياتة والناحفة وكات السائة والبديية أن قم يق قفيصية 
ويحكاياتة بالنطو الحاريكي والأطلاع هل الأمم السالفه». ظليسى ىم هذا شاه 
مقاصد القرآن؛ بل هي أمور بعيدة عن المقصد الأصلي والحقيقي للكتاب الإلهيٌ. 
والذي أوجب أن تكون استمادتنا من هذا الكقاب: العظيم قليلة حَدا هورهةا الفهم 
الخاظم هاما اسه مسر تعلّم وتعليم كما هو الغالب علينا. أو أثنا تقرأة 
للقزات: والاج كقلاء كتحص أ ساد نا على اجويده بوكر لوقه كراد 1 صحنيط : يكل كنال 
الثُواب فقطء ونحن واقفون عند هذا الحدٌّ وقانعون بهذا. وعليه يمكن لأحدنا أن يكون قد 
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11 خلال النور 

قرأ القرآن لأكثر من أربعين سنة, ولكن دون أنّْ تحصل الاستفادة منه إلا من جهة الأجر 
وكواب القزاعة 

وإما أنّ نحصّرٌ اهتمامنا إنّ كان هدفنا التعلم والاستفادة, بالنّكات البديعيّة والبيانية 
ووجوه إعجازهاء أو أعلى من هذا بقليل بالجهات التاريخية وسبب نزول الآيات وأوقات 
النزول؛ وكون الآيات والسُور مكيّة أو مدنيّة. واختلاف القراءات واختلاف المفسّرين من 
العامة والخاصة وسائر الأمور العرضية الخارجة عن المقصد الحقيقي للكتاب المنزل. 
حتّى صارت هذه الأمور بنفسها سبيًا للاحتجاب عن القرآن والغفلة عن الذكر الإلهيّ. 

فهذا الكتاب الشريف الذي هو بشهادة من الله تعالى كتابٌ الهداية والتّعليم ونورٌ طريق 
سلوك الإنسانيّة. على الإنسان أن يجلس على مأدبته ليتعلّمَ من كل قصّة من قصصه: بل 
من كل آية من آياته جهة الاهتداء إلى عالم الغيب وإلى طريق السّعادة والكمال الإنساني. 
فعلى القارئ الحقيقي للقرآن الكريم يفيه المقصد من نزول الآيات لا السبب من 
التزول. 

ففي قصة آدم وحواء مثلا أوقضاياهما مع إبليس اللعين من ابتداء خلقهما إلى نزولهما 
إلى الأرطن::وما ذكره ادق عاك معررا ف كتايه كبا ماكلة من المعارف والمواعظء التي 
أشينهيها إلى نايب التّفس وكمالاتها ومعارقها وأخلاق ابليس وال تحن عاظون عن 
مفكليها: 

فكتاب الله هذا هو كتاب المعرفة والأخلاق والدعوة إلى السّعادة والكمال؛ وعلى القارئٌ 
آنل يضرف النظىهتها ويهتمُ بما هو آفل أهثية منهاء لأنّ القافل هنها غافل من مقتضود 
القرآن والهدف الأساسي لإنزال الكتب وإرسال الرّسل. 

وهذا هو الخطأ الذي حَرّمّنا الاستفادة من القرآن الشريف وسدّ طريق الهداية على 
التاسى ولايد نا أن ناك القصو مورهتونل هذا العماي سن نف هذا الكداب قيضدف 
الكتاب أعرّف بمقصده. فإذا نظرنا إلى ما قاله هذا المصنف فيما يرجع إلى شؤون 


القرآن. نرى أنه يقول #ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين 2'74. فعرّف هذا الكتاب 


.” البقرق‎ )١( 


!ل 
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على الهككاي الهد ايلاتو سورة قصيرة 54 هات غلاين هلل ولقد يقر القران للنكر فيل 
من مدّكر»". وذ آية أخرى يقول: اوأنزلنا إليك الذكر لتبين للئاس ما نزّل إليهم ولعلهم 
يتفكرون 74): ويقول عر أسمه أيضا: «كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدَبّروا آياته وليتذكر أولو 
الألباب 74": إلى غير ذلك من الآيات الشريفة التي يطول ذكرها. 

هالهدف الأسابى هو أن يفف التانئ ظروق الاسنفاه# مخ هذا العناب الشريف الى هوق 
الكتّاب الوحيد # السّلوك إلى اللّهء والكتاب الأحدي # تهذيب النفوس والآداب والسنن 
الإلهيّة. وأعظم وسيلة لنزبظ بين الشالق والتخلوق والكروة الوفتى والتحيل اللفين للتسيتك 
بعز الربوبيّة من خلال تصحيح نظرتنا إليه. فهذا الكتاب المقدّس هو كتاب لتربية البشر 
وتعليمهم لا للتبرك ونيل الثواب فقط. 

ل التعظيم 

من الآداب المهمّة لقراءة الكتاب الإلهيٌّ والتي يشترك فيه العالم والعامّي. وتحصل 
منه النتائج الحسّنة ويوجب نورانيّة القلب وحياة الباطن: التعظيم. وهو موقوفٌ على قهم 
عظمة القرآن وجلاله وكبريائه. وهذا المعنى وان كان بحسب الحقيقة خارجًا عن نطاق 
البيان وفوق طاقة البشرء لأنّ فهم عظمة كل شيء بفهم حقيقته: وحقيقة القرآن لاتحصل 
لأحد إلا الخلص من أولياء الله الذين اشتركوا # روحانية رسول الله وَلّةُ وأهل بيته 
الأطهار وفنوا فيهم من خلال التبعية التامة لهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: إلا 
أَنْ الإشارة الإجماليّة إلى عظمة هذا الكتاب المنزلء هي 4# متناول جميع البشر وموجبة 
لقواكل عفيرة: 


.١لءرمقلا‎ )١( 
(؟) النحلء 4غ.‎ 
ضص:وثة.‎ )6( 
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أوجه عظمة القرآن المختلفة 


إن عظبة كل كلام روكناب تعانك ما يعظية متكلمه وكاضه وإما بعظية سطاليه 
ومقاصده. وما بعظمة نتائجه وثمّراته؛ وإمّا بعظمة الرسول والواسطة فيه؛ وإمّا بعظمة 
اللوشل البهوحاملة هوا ذا نطيدة حاهظته وحارسة:واما مكاية شارحه ويب انف وانا سمظية 
وقت إرساله وكيفيته. وبعض هذه الأمور دخيل 2# العظمة ذانًا وجوهرًاء وبعضها عرضًا 
وبالواسطة؛ وبعضها كاشف عن العظمة. وجميع هذه الأمور التي ذكرناها موجودة ب هذه 
الشيوقة النروافة بالوجه الأعلى والأوفى: بل هي من مختّصّاتها بحيث أنَّ غيره من 

اتكنب ]نا ألا شد ل يفا شي مقها أضاق أو الا يسكرك نظ جديع الخراقي: 

أ أكاامكلبة نوكانه ومنشئه وصاحبه: فهو الله سبحانه وتعالى: العظيم المطلق الذي 
جميع أنواع العظمة المتصورة: ما هي إلا رشحة من تجليات عظمته التي لا يمكن 
الى ا على اتدل التسو ورام الاف اسصيي رانو لوف افركيا بق لديف 
«إنّ لله تبارك وتعالى سبعين ألف حجاب من نور وظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات 
وجهه ما دونه»!'. 

". وأما عظمة محتوياته ومقاصده ومطالبه: يستدعي الحديث عن ذلك عقد فصل على 
حدة؛ بل فصول وأبواب مستقلة وكتاب مستقل حتى تخرج نبذة منها إلى حيز 
البيان والتحرير. 

". وأما عظمة رسول الوحي وواسطة الإيصال: فهو جبرائيل الأمين والروح الأعظم الذي 
يتصل به الرسول الأكرم ,َأ بعد خروجه عن الجلباب البشري. وهو الملك الموكل 
بالعلم والحكمة وصاحب الأرزاق المعنويّة والأطعمة الرُوحانية. ونظرة إلى ما ورد بخ 
كتاب الله و الأحاديث الشريفة تكفي لإدراك مدى الإجلال والتعظيم الذي حبي 
به جبرائيل وكيف لمعيه كال ساكر الاك 

غ. وأما عظمة المرسل إليه وحامله: فهو القلب التقي النقي الأحمدي المحمدي الذي تجلى 


له الحقٌّ تعالى بجميع شؤونه. وهو صاحب النبوة الخاتمة والولاية المطلقة. وهو 
)١(‏ بحار الأنوار: ج00: ص 40. 
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أكرم البرية وأعظم الخليقة وخلاصة الكون وجوهرة الوجود وعصارة دار التحقق 
وهتائفي الخلافة العظمى: 

قجواة] حافظة وحارمية» فهو ذات الحق اتقدّسة جل حملاته كنا قال :ف الآية الكرسة 
المباركة: 8« إنا نحن نرّلنا الذكر وإنا له لحافظون 0#" . 

1. وأما شارحه ومبيّنه: فالذوات المطهرة للمعصومين من رسول الله 04 إلى حجّة 
العصر عجّل الله فرجه الذين هم مفاتيح الوجود ومخازن الكبرياء. ومعادن 
الحكمة والوحي وأصول المعارف. 

. وأمّا وقت الوحي: فهو ليلة القدر أعظم الليالي وخير الأشهر (إِنا أنه في َيه ادر 
وما أدْراكٌ ما لَيْلهُ ادر # ليله لد حير منْ ألف شَهْر7. 


)١(‏ الحجر؛ ؛. 
(؟) القدرء ١‏ إلى ؟. 
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المفاهيم | المفاهيم الرئيسة (١‏ 

.١‏ نظرتنا إلى القرآن يجب أنْ تكون نظرة تعليم» بمعنى 
أنْ يكون جلوسنا على مائدته لهدف واحد هو التعلم من 

1 لن تكون الاستزادة والتعلم من القرآن ا 
رك سقيسة ما الكتاب ومدى عظمته. لذا 0 
عخلمة القران مقدمة أساسية للؤسهفاء د مله 

لله الا ات ل شر إل نسي الله 
41 وأهل بيته والتابعين لهم بإحسان والفانين فيهم. ولكن 
المعرفة الإجماليّة أمر ممكن للجميع وفيه فوائد عظيمة. 

للا ا ا لا ار ل ائله مل فآن 
فيه بيان لكل شيءء وأنه الواسطة 4 إيصاله هو جبرائيل 
وانه تل على انقب القداي للرسول الحاتم12. 
رانك ف ل ا وان عار له وين كاه وسار 
هم أهل فت الرة ومعدن الرسالة. 
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إزالة الموائع والحجب”" 


| أهداف الد رس 


اشرق السب الحاناكية القن شمو دين الاتساف والاستمادةمن كتانب الله 
التعرّف على أهمّ هذه الحجب والموانع التي تصد عن سبيل كتاب اللّه. 
2 الاستفادة من معرفة الحجب والموانع 4 عملية رفعها وازالتها. 


| مقدمة 


اذا :صارت عظلنة كناب الله معاومة مق جيم الجهات, وانمق على الإثفان طرين 
الانكدادة الشيع عه ماديا يتيس عاك اللتدلم وامسقية من كان الله أن يجرى أديا 
آخ هن الآداب المهكّة حتى قحصل الاستفادة التامة؛ وهورضم المواتم والمواقق الأساسية 
التي تحول دون الاستفادة الكاملة منه. وهذه الموانع نعبّر عنها بالحجب بين المستفيد 


والقرآن. وهذه الحجب كثيرة نشير إلى بعضها: 


| حجاب روؤية النفس مستغنية 
5 0 

من الحجي الكلييدة الس تعول ديق الاتساخ ودين الاسفادة مين كفاي الله العويد؛ 
حجابٌ رؤية النفس مستغنية عن كتاب اللّه. حيث يرى المتعلم نفسه بسبب هذا الحجاب 
مستغن عنه أو غير محتاج للاستفادة مته. وهذا 01300 أكبر وأخطر مكائد الشيظاة 
الذي يزيّن للإنسان دأكها الكمالات الموهومة. ويرضيه ويقنئعه بما هو عليه: ويما 2 يديه 
هن القبانقه العدووة النائنة وال اكلة. ومسقطل من غيقة كل هاليوى نصوونه. 

مثلا قد يقنع أهل التجويد بذاك العلم الجزكي ويزيّنه 4 أعينهم ويسقط سائر العلوم 
)١(‏ الحجب جمع حجاب وهو الساتر أو العائق الذي بين شيئين: وي موردنا الحجاب هو المانع الذي يتوسط بين الخالق جلا وعلا والعبد. 
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من أعينهم ويطيّق معنى «حملة القرآن» عليهم: ويحرمهم من فهم الكتاب الإلهيٌّ النوراني 
ومن الاستفادة منه. ويمكن أن يُرضيّ أصحاب الأدب واللغة بتلك الصّورة اللغوية والظاهريّة 
الفاقدة للب؛ ويصوَّرٌ لهم أَنَّ جميع شؤون القرآن موجودة عندهم. وقد يشغل أهل التفاسير 
المتعارفة بوجوه القراءاتء والآراء المختلفة لأصحاب اللغة؛ ووقت النزول: وشأن النزول؛ 
وكون الآيات مكيّة أو مدنيّة وتعدادهاء وتعداد الحروف وأمثال تلك الأمور... 

فاق كل بالحطه الابيققاده الحشيعية من كعاب الله أن وكرة بحديع هه ادس 
فلا يقف عندها بل عليه أن ينظرٌ إلى ما هو أبعد من هذه الأمور, ولا يقنع عند حد معين من 
القرآن الشريف لكي لا يتأخر عن قافلة السالكين فَيّحُرّمَ من الدَّعوات الإلهيّة للاستفادة 
من هذه المأدبة السماوية. 

والإشارة إلى هذا المعنى ب القصص القرآنيّة كثيرة. فموسى كليم الله 2ئنة مع 
ما له من المقام الفظيم فا انيز لم ينم يذلك المقام ولم يتوقف عند مقام علمه 
الشافك بل بمجرد أن القن بانساق كال #العصر ورف كال له ممقتيى التواظع 
والخضوع: #هل أتبعك على أن تعلمني تاعلميق رشور كه" ! وهنان هلة ةا تخديظة بحس 
أخن منه العلومَ التي احتاج إليها. 

وإبراهية 22و لم يقطع بقاع الإيمآن والغلم الشامخ الخاص بالأنبياء فتال: تارب 
أرني كيف تحيي الموتى 74", فأراد أن يرتقي من مقام الإيمان القلبي إلى مقام الاطمئنان 
الشهودي. وهناك ما هو أعظم من ذلك حيث يأمر الله تبارك وتعالى نبيّه الخاتم محمّد 
وهو أعرف خلق الله على الإطلاق 2# الآية الكريمة الشريفة «إوقل ربّ زدني علما 74" 
بآ ليقف هقد نس فطلب الملوح الريائية والاستزادة ففها,.قهق» الأرامى الإنهكة وتقل 
قصص الأنبياء وغيرها. إنما هي لأجل أن يققيّة النَاُ ويستيعظلوا من ترح الفقلة الذي 
يتخبّطون فيه. 


)١(‏ الكهف.55. 
(؟) البقرة؛ .75٠١‏ 
(؟) طفوكت 
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يفن العتمي اماقية أيضا ال نصة عن الاتقادة التتسيسة مق القران الكري:! 
حجاب الآراء الفاسدة والعقائد الباطلة» التي قد يكون سببها سوء استعداد الشخص, 
والأغلت أن شكتها الأسَاسئٌ هو التيمية والتفلية الأعمنى للقي 

' وهذا الحجاب من الحجب الرّئيسة التي تحجّبٌ الإنسان عن معارف القرآن وحقائقه 
الثُورانيّة: فمثلاً إذا رسخ # قلوبنا اعتقادٌ ما بمجرّد الاستماع إلى الأب أو الأم أو بعض 
الجهلة: فَإِنَّ مكل هذه العقين8 قن تكون بحجايا بيننا وبين الآيات الشريفة الإلهيّة. وإذا 
وردت آلاف الآيات والرّوايات التي تخالف تلك العقيدة: فإِمًا أن نصرفها عن ظاهرها أو 
أن لا ننظر فيها نظر الفهم. والأمثلة فيما يرجع إلى العقائد والمعارف كثيرة؛ نشير إلى 
والخدة مقها ميق ياب اللثال حيض نه انول للنيي 

إِنَّ تلك الآيات الكثيرة الراجعة إلى معرفته ولقائه؛ والرُوايات الكثيرة 4 هذا الموضوع, 
والإشارات العديدة والكنايات والتصريحات المتنوعة 4# أدعية ومناجاة الأئمة نوكلا : 
مكل هذه الشواهد:القغيرة يمعرٌ دما تصبطلدم يتلق المقين 8 التي انتشررت رين سوام الاين 
أن طريق معرفة اللّه مسدود بشكل كامل أمامنا نحن البشر العاديون. حيث يقيسون باب 
معرفة الله ومشاهدة جماله على باب الممنوع بل والممتنع ب التفكر بذاته المقدسة. فَإِما 
أن يؤولوا ويوجهوا تلك الآيات والرّوايات: وكذلك الإشارات والكنايات والتصريحات 3 
أدعية الأقنة وما جاتهم» وما آلا يدالوا بك هذا الميداق أصلة ولا يدتسوا على ألنسهم 
تلك المعارف التي هي قرّة عين الأنبياء والأولياء ,ؤفنمًا يوحت الأبنف الفديق لأهل الله 
أنَّ باباً من المعرفة الذي ينكن ايفان أنه غاية بعثة الأنبياء ومنتهى مطلوب الأولياء. قد 
سدبد طن الناس حت ضار ال نيان عضن السضن قفرا شحضا ومحسن الرتدهة 

وتحن إن أردثا أن كر الآيات والأخبار# لقاء الله ومعرفته بالتفصيل لفضح هذه 
العقيدة الفاسدة التانتكة مرج الجيل والغرون الشيطاني» لانبظلوم ذنف كنايًا على حدة؛ 
فضلة عن ذكر الكنيرسمن الفارف والحقافق الش وهفت :ورا سك التسيان بسيت هذا 
الحجاب الغليظ؛ ويعلم أن أحد مراتب مهجورية القرآن وهجرانه هوهذه؛ كما يقول تعالى 
الآية الكريمة الشريفة: #وقال الرسول يا ربٌ إِنَّ قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا 4(". 

إِنَّ هجورية القرآن مراتب كثيرة ومنازل لا تحصىء ولعلنا متّصفون ببعضها. أثرى 


.5١ الفرقان؛‎ )١( 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم 42 


[ل! الالأخلال النور 


أفنا ذا جلونا هلط الكصينة الأليكة جلا ككينا وفيا رركتي اقزايض] أر الامتهارة بها 
قبُلناها ووضعناها على أعيننا ما اتخذناه مهجورا؟ 

أقرف إذا تدرا سيظاه عجرا نلا سردي ريق جهاقه اللفركة والبيا نه والديو لاه 
أخرجنا هذا الكتاب الشريف عن مهجوريته؟ 1 1 

هل اننا ]ذا يتا القرنياك اللحتادة وأنكانيا كن كنا صينا مق حار مجرات الع اه 
هل أننا إذا تعلّمنا وجوه إعجاز القرآن وفنون محسّناته قد نجونا من شكوى رسول اللّه؟ 
هيهات... كا لدائيس شي فخ لان الأموزسورة تطلس العراق رمد له العظيم الشاة: 

إن القرآن كتاب إلهي وهو الحبل المتصل بين الخالق والمخلوقء فلا بد أن يكونَ هناك 
وا مدو واوقباط كني يتعائيمة مين ياد الله ومريّيهم: وول بن اتتخصل من اشرق 
الكريم العلوم الإلهيّة والمعارف اللدنيّة. فعن رسول24 أنه قال: «إنما العلم ثلاثة؛ آية 
محكمة وفريضة عاذلة وسنة قائمةق27, 

فالقرآن الشريف حامل لهذه العلوم؛ وعندما نتعلم من القرآن هذه العلوم فما اتّخذناه 
مهجورًا. وإذا قبلنا دعوات القرآن وأخذنا التعاليم من قصص الأنبياء ريكلا » المشحونة 
بالمواعظ والمعارف والحكم؛ وإذا اتعظنا نحن من مواعظ الله تعالى ومواعظ الأتبياء 
والحكماء المذكورة ع القران هيا اتحزناد مهجورًاء وإلا فالتوو ف اتصوية الظاهرةة 
للقران آيضنا إنخلاد الى الأرضن» وهو مع وساوس الشيظان ولذ يد سن الأسيشاةة بالل 


منلك. 


ظ 

ومن الحجب الفليظة المائمة من الاستفادة من هذه الصحيفة الثووانية الاعتقاد بأنه 
ليس لأحد حق الاستفادة من القرآن الشّريف إلا من خلال ما كتبه المفسّرون وفهموه. 
فقد اشتبه على النَّاس التفكر والتديّر ب الآيات الشّريفة بالتفسير بالرأي الممنوع. ومن 
خاذل هذا الراي القاسيد والتقيدة الباطلة جطوا القراخ هاري مخ جميع كتوق الاسنهادة 
ير ا ؛ حين أنَّ الإستفادات الأخلاقيّة والإيمانيّة والسّلوكية لا ربط لها 
بالعدبي كك بالبوباتراى: 

فمثلا إذا استفاد أحدٌ من دقرا جه سوس مع الخضر وكيفية قاملهماء وشد موس 


.5"ص.ءا١ج الكل‎ )١( 
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يجائف افيه مما لشم هطظة متام 101 نقد العم مقهب وكيه 51 مرك بحاتيكه على 
الخضر كما ذكرت ف العريمة الشريفة: اهل اثبعك على آن تعلمى ما علمك رشد) م( 
وكيفيّة جواب الخضر والاعتذارات التي وقعت مون شوب إذا اتاد منها عظمة مقام 
العلم وآداب سلوك المتعلم مع المعلم: والتي تبلغ بذ الآيات المذكورة نحو عشرين أدبّاء فما 
ملاكة سنو الها جاهبالتسيي كسلا عن أكون سير بالرّأي؟! 

والاستفادات من هذا القبيل 4# القرآن كثيرة: غفي العائق كاذه ]ذا استفاد. أحد 
من قوله تعالى «الحمد لله رب العالمين 4 الذي يحصر جميع المحامد بالله ويخصص 
جميع الثناءات بالحق تعالى: إذا استفاد منها التوحيد الأفعالي؛ وقال بأنه يستفاد من 
الآية الشريفة أن كل كمال وجمال وكل عزة وجلال موجودة # العالم والتي ينسبها القلب 
المحجوب إلى الخلائق والموجودات. هي من الحق تعالى وحده وأنه ليس لموجود من قبل 
نفسه شيءء لذا تكون المحمدة والثناء خاصة بالحق لا يشاركه فيها أحد. 

فأيّ ريط لهذا بالتفسير حتى يسمّى بالتفسير بالرأي أولا يسمى؟! إلى غير ذلك من 
الأمور التي تستفاد من لوازم الكلام والتي لا ربط لها بأي وجه بالتفسير بالرأي. 

مضانا إلى انه التفسيو بالرأي كاذما ايشا وهر الد هن سكين بل عن االطدون 
أن التفسير بالرأي المنهي عنه هو الراجع إلى آيات الأحكام الشرعية التي تقصر عنها 
أيدي الآراء والعقول. والتي لا بد وأن تؤخذ بصرف التعبّد والانقياد من خزان الوحي 
ومهابط ملاتكة اللّه. لا إلى آيات المعارف والعلوم العقلية والأخلاقية. كما أن أكثر 
الرّوايات 4# هذا الباب وردت 2# مقابل فقهاء العامة الذين كانوا يريدون أن يفهموا 
ديق الله يحقولهم وفياساتهم: وا نه بصن الزوايات الشويمة من أنه وليسن شي 
أبعد عن عقول الرجعاليين تسر القران»"”. وكذلك الرواية الشريفة: «ان دين الله لا 
تناب بالنقون !"كتين بان القتصهوم مود فين الله اللخكام التعبديّة للدين؛ و فباب 
إثبات الضائع والتوحيد والتقديس واثبات المعاد والنبوّة بل مطلق المعارف حقّ مطلق 
للعقول ومن مختصّاتها. 


)١(‏ الكهف.57. 
(؟) بحار الأنوار: ج85: ص50. 
(؟) بحار الأنوار: ج؟: ص7١7.‏ 
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إلا الالأخظلال النور 


ومن الحجب المانعة من فهم القرآن الشريف, ومن الاستفادة من معارف هذا الكتاب 
السّماويٌ ومواعظه. حجاب الخاضي والد نوت الحاصلة من الطغيان وعصيان رب العالمين؛ 
التي تحجب القلب عن إدراك الحقائق الإلهية العزيرة. 

فلكلٌ عمل من الأعمال الضناننة أو السبيكة موود تاف ف الأهرة وعالم الملكوت 
تتناسب معه؛ وله صورة نضا وناك بذ النْفس الأقياة لانو كيتيا امول بواسطتها 
إما الثورانية ج النّفسء فيكون القلب مطيّراً ومنوّراً. و4 هذه الحالة تكون التّفس 
كاكرأة المصنقولة صافية: اللائقة للتجليات الغيبيّة وظهور الحقائق والمعارف فيه. 

وان أن بصم اطق لتقن نياف الأمال كمايا وقبيناءنويق هقد الصورة يكن 
القن كاثر اق اكرينة واكدسة هلز سكين كريا الحارف الإلهية ولا الحقائق الغيبية. 
فيقع قلب الإنسان بذ هذه النالة وبالتد ري تمع ملظة الشيطانة: ا 
هو اصرف ل مملكة روحه. ويقع السمع والبضين وساشى القوى أيضا تهت تصرف 
ذاك اميك وقد الى مافلية هن الشارف والاراعظ الإليتة: 

ولا ترى العين الآيات الباهرة الإلهيّة. وتعمى عن الحقّ وآثاره وآياته؛ ولا يتفقّه القلب 
4 لين وتحرم هن التفكر ب آيات الحقٌّ وتذكرهاء كما قال الحقٌ تعالى «لهم قلوب 
لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئكك كالأنعام بل هم 
اقول 4" . فيكون نظره إلى العالم كنظر الأنعام المحرومة من تعمة القدكر والقد دن 
ويضبيح كلب كتلوب الحيواتاك الت له ضيب لها :مخ التفكن والتذكرء بل يمكن أن 
كَؤدَادٌ حالة الفثلة والاستكيار فية يوماً بعد يوم من جراء عدم النظر 4 الآيات الإلهيّة 
وسماع المواعظ الربانية: فيغدو أرذل وأَصّل من الحيوان. 


| حجاب حب الدأنيا 
ومن الحجب الغليظة التي هي مانع سميك بيننا وبين معارف القرآن ومواعظه؛ 
جاه ال نذا :حيية يصرف العلب قنام متم يذ الذنيا فتهعون وحية القلب تمامًا 
إلى الدقنا ويغفل القلب بواسطة هذه المحبة عن ذكر اللّه ويعرض عنه. وكلما ازداد 
التعلق مان ثنآ وشهواتها ازداد حجاب القلب والساتر ضخامة . وربما ارك هدم العالةقة 


.١19 الأعراف‎ )١( 
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على القلب ويتسلّط سلطان حبٌّ الجاه والشرف على القلب فينطفيٌ نور فطرة الله 
تماماء وتفلق آبواب السمادة على الأنسان. وتمل اكراد مق اإففال الغلوب اللاكورة لذ 
الآية الشريفة #أفلا يتدبّرون القرآن أم على قلوب أقفالها 4 هو هذه الأقفال الأغلال 
والسلذفق الدثيوية: 

فمن أراد أن يستفيدَ من القرآن ويأخدّ نصيبه من المواعظ الإلهيّة لابدٌ وأن يطهَرّ 
قلبه من هذه الأرجاسء ويزيل أدران المعاصي القلبية والاشتغال بغير الله من القلبء لأنّ 
القلوب غير المطهّرة ليست حرماً لهذه الأسرار كما قال تعالى: «إنْه لقرآن كرم 4# في كتاب 
مكنون ## لا يمسّه إلا المطهرون 274. 1 

فكما أن غير المطهّر بالطهارة الظاهريّة ممنوع عن ظاهر هذا الكتاب ومسّه ‏ 
الغالم الظاهر تشريكًا ينا عذلك مخ كان ملذنا بآوجاين الضلقنات الدنيوية واللحدودة 
والفانية ممنوع من معارفه ومواعظه وباطنه وسره قال تعالى: #ذلك الكتاب لا ريب فيه 
هدى للمتقين 74"'...إلى آخره. ففير المتقي وغير المؤمن محروم من أنوار القرآن مواعظه 
وعقائده الحقة. والآية الشريفة التالية تكفي لأهل اليقظة بشرط التديّر فيهاء حيث قال 
تبارك وتعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام 
ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم #!. 


)١(‏ محمد 4؟. 
(؟) الواقعة, /الاحقلا. 
(9) البقرة: 7. 
(غ) المائدة, 16-دا. 
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المفاهيم الرئيسة 


ا 320 22 
لحف الاستفاءة الكاملة من ككات الله 

أ دان الشُعور بالاستغناء 
عن كتاب اللّه. وعدم الحاجة الفعلية والضرورية إليه ب 
ا الك 

ا ا اك 
الشبهاتٌ العقائدئّة والاعتقادات الخاطتة المتعلقةٌ بالقرآن 
فهماً وتأويلاً 0 

غ. من الحجب التي تمنع من فهم حقائق القرآن والاستفادة 
دايا شت اط ادسان ا 7 
هذا الكتاب المقدس وحقائقه لا يمسه الا المطهرون من دنس 


الخطايا والآثام. 


ل ل ال 2 الله سكي 
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الد رس الخامس 


التدبير بين إل 5 وال لبية )1( 


1171____أهداف ارس 
.١‏ بيان المراد من التفكر والتديّر ب الآيات القرآنيّة وأهمّيته. 
لأبواق تاهو ماي وار و التقكر على عيلية التعلم وفهم من الكتاب العزيز. 
ابيا عبدلة حصو مولية الد كر والعذثرنة القران الكريم. 


1 

من آداب قراءة القرآن المهمّة؛ التفكر. والمقصود من التفكر أن يبحث (ة الآيات 
الشريفة شن اللقتضين والمصوود عن كل أرق وأصيزة التسبيفية باقاته الكراهة هيه الله 
الأنصاري وَريَرْرْعٌ . حيث عرّف التفكر بآنه: «تلمّس البصيرة لاستدراك البغية»!"'؛ يعني أن 
التعريهو التحرمى والبعك براسطلة تون البصير 1" للرضدول إلى القصيد :وا التصيود من 
كل آية شريفة. ومن المعلوم أن المقصد الأساسي من وراء القرآن ومن وراء كل آية فيه هو 

الوصول إلى السّعادة المطلقة التي تحصل بالكمال العلمي والعملي. 
مخ مقاصف الغرآن الكريم كينا عاذ مخد ا لكلسيقة النور] نيمو الهداية الروبيل الشلاه 
والخروج من جميع مراتب الظلمات إلى عالم النور. والهداية إلى الطريق المستقيم #قد 
جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السّلام ويخرجهم من الظلمات 


(19):تراجع بطاقات التديّر ب القرآن الكريم: بخ دفتر التطبيقات: وتطبّق 
(؟) منازل السائرين؛ باب التفكر. 
(؟) وهي بصر القلب لا بصر العين. 
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إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم 14'). وتحصيل هذه الهداية ومراتب السّلامة تبدأ 
من المرتبة الدّانية الرّاجعة إلى قوى الإنسان الحسّية إلى منتهى النهاية؛ وهي الوصول 
إلى مقام القلب السليم» الذي على ما ورد ذكره عن أهل البيت رَوَيَيٍْ أن حقيقته أن يلاقيّ 
الإنسان الحقّ وليس # قلبه غيره عز وجل/"'. وتحصيل هذه الهداية غير ممكن إلا من 
خلال التفكر. فتكون سلامة القوى الحسية والمعنوية ضالة قارئ القرآنء فإنها موجودة 
هذا الفكاب السشارق ولا به أن يسشخرجها باللفكن وإذا صنارت قرف الاسان الحثية 
واللعشوثةسالة من التضيرّف النيظات ولك ظرق السلاعة وهمك يها فاته _فاكل مرقة 
من السلامة تحصل له ينجو من الظلمة ويتجلى فيه النور الإلهيّ الساطع قهراء حنَّى إذا 
علصى هن هميخ ألواغ اتظلنات ال آولها كالباه هال الطبيعة بجديع شورتها واخرها 
ظلمة التوجّه إلى غير الحقّ عز وجلء يتجلى النور المطلق © قلبه ويهديه إلى طريق 
الإنسانية المستقيم وهو هذا المقام طريق الربٌ #إن ربي على صراط مستقيم 74". 


ار _التفكر في الآيات والروايات___ 

لقن كرت الادموة إلى التشكر وكسيد و وتسيفة نل القران الشريف ميغ هال قال 
«وأنزلنا إليك الذكر لنبين للنّاس ما نزّل إليهم لعلهم يتفكرون 2(4). 

قفي هذه الآية مستعظيم للتفكر. لأنها جعلت غاية إنزال الكتاب السماوي العظيم 
والكسيفة الورانية التسيدة المتمال المكر: وهة امن شة 9 الامتداء يها حيث أن مجرد 
الحمنالة سار حوينبًا لهذم العرائنة الحطوية وقال قتي يذ آية أخري» ا ةاتصيص القضص 
لعلهم يتفكرون 74*. 

والآيات من هذا القبيل أو ما يقرب منها كثيرة؛ والرّوايات ب التفكر كقيرة أيضاء 
فقد نقل عن الرسول الخاتم#ك أنَّهِ لما نزلت الآية الشريفة «إِنَّ في خلق السموات 


)١(‏ المائدة ملحكل. 

(؟) عن أبي عبد الله ؤ3ئإا: قال؛ «سألته عن قول الله عز وجل «إلا من أنى الله بقلب سَلِيمٍ 4 قال : القلب السليم الذي يلقى ربه وليس فيه أحد سوام». 
بحار الأنوار. ج71 ص 359 . 

(؟) هود 5ته. 

(غ) النحلء 4غ. 


(0) الأعراف:11756. 
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والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات ''١4‏ إلى آخرها.. قال::: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر 
فيهاء). 

وقد وردت روايات كثيرة 4 خصوص التفكر بذ معاني القرآن والاتعاظ به والتأثر به: 
كما # الكال الشريف عن الإمام الصادق 35م قال: «إن هذا القرآن فيه منار الهدى 
ومصابيح الدّجى فليجل جال بصره ويفتح للضياء نظره فَإِنّ التفكر حياة قلب البصير 
كما يمشي المستنير يذ الظلمات بالنور»". ومقصوده ظَايئإ: أن الإنسان كما أنّه بحاجة إلى 
الثون اتظاهرى إذا كان بغي ف الظالية حثى يصون تقسه من خط السقوظ يف المهاوي: 
كذلك السالك طريق الآخرة وطريق الحق سبحانه وتعالى عليه أن يتمسك بالقرآن الكريم 
الذي هونور الهداية والمصباح المنير ويتفكر فيه, كي لا يقع 2 المزلات المهلكة. 

وعن أمير المؤمنين يَؤيئ: أنّه قال: «الفقيه من لا يترك القرآن رغبة عنه ويتوجّه إلى 
غيره؛ ألالا خير خ علم ليس فيه تفهّم» ولا خير ؤي قراءة ليس فيها تدبّرء ولا خير #ذ عبادة 
ليس فيها تفقّه!'). 

وروق عق رسؤل اللديقة اند قال بحظة الشرآن عرظاء آهل اتيكى ".ولا يخني أن 
المراد من هذا «الحمل» هو حمل معارف القرآن: الأمر الذي سيجعل الإنسان 4 الآخرة 
من أهل المعرفة وأصحاب القلوبء وإلا إن حمل ظاهر القرآن دون الاتعاظ بمواعظهاء 
وأذراك معازقه مكمه والعمل +اتحكامه وريقته فدوق يكوق كن اا من معافيق الآنة 
الشريفة:#مثل الذين حُمّلوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا #(©. 


.15١ آل عمران؛‎ )١ 
؟) نور الثقلين؛ ج١. ص700.‎ 
.1٠١ ؟') الكل ج؟. ص‎ 
؛) معاني الأخبار. ص16؟7.‎ 
معاني الأخبار. ص؟57.‎ )4 
.0 الجمعة,‎ )1 


: 
: 
: 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم 42 


لا الالأخظلال النور 


إن الهدقف واإاقضصم من وجوه الإنسان ب هنم الحياة الدنيا هو الوضول إلى السعادة 
المطلقة والكمال الإنساني المطلق. والقرآن الكريم من مصاديق هذه السعادة والكمال 
الذي لا حد له ولا منتهى. 

لذا على الإنسان التاكق إلى نيل السعادة الإنسانية الحقيقية أن يبحث عنها ف الآيات 
الشريفة للكتاب الإلهيّ و قصصه وعبره. 

وحيث أنَّ السعادة تكمنٌ يذ الوصول إلى السلامة المطلقة وعالم النور والطريق المستقيم, 
فعلى الإنسان أن يطلب من القرآن المجيد سبل السلامة ومعدن النور والطريق المستقيم 
عا أشير إلبة بف الآية الشريقة السايعة: 

هإذا أدرف الغارئ التقصد الحعوس رومزم هن اللمقاضد الأغرى والوهميّة والزائمة 
ضار يصير ١‏ فمصيلة وانقى للاطرية الأنيقفا# من الخراخ الشرئف وحسيف نه أنوات 
رحمة الحقء ولم يصرف عمره القصير ورأسمال تحصيل سعادته على أمور ليست 
مقصودة لرسالة الرسول2216. 

وإذا أشخصن يصيرتة مدة الى هذا القصنود: وضرق نظره عن شائر الأمون شيوفق 
ينفتح عين قلبه ويكون بصره حديدً | . ويصبح التفكر ب القرآن للنفس أمرًا عاديّاء فتنفتح 
أمامه طرق الاستفادة وتفتح له أبواب لم تكن مفتوحة لحينهاء وينهل من مطالب ومعارف 
القرآن التي ما كان لينالها من قبل. حينها يفهم معنى كون القرآن شفاء للآأمراض القلبية: 
ويدرك مفاد الآية الشريفة #ونترّل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا 
خسارا 74'؛ ومعنى قول أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه: «وتعلموا القرآن فَإنه ربيع القلوب 
وانعقفوا ينووةفاثه شفاء الضووين!"1. ول تلب من الفرا فاع الأمراش السساتة 
قط بل بجحل عمدة المقنضدى شماء الأمراض الروحائية القي هى مقصه القرآن..فإن 
القرآان ماخون تشماء الأمراسن الجسمانية وان كان يخعصالة. غيا أن الأنبياء له 
لم يبعثوا للشفاء الجسماني وان كانوا يشفونء فهم أطباء النفوس والشافين للقلوب 
والأرواح. 


)١(‏ الإسراء ؟85. 
(؟) نهج البلاغة. خطبة .٠١5‏ 


!ف 


0 التفكر وضرورة التطبيق على النفس 

من الآداف اكهمّة أيضا تفرك » الغرآن وال تكب الانسان تتام كثيرة وفواكد ل 
تُحصى هوالتُطبيق. وكَيفيّته أنه عتدها يتفكر الإنسان ف كلّ آية من الآيات الشريفة غلية 
أثناء التفكر وبعده أن يطبّق مفاد هذه الآيات الشريفة على حاله ونفسه؛ فيرفع نقصانه 
بواسطة هذا التطبيق ويشفي أمراضه من خلاله. 

وبإمكاننا القول إِنّ وظيفة وتكليف القارئٌ هي أن يعرض نفسه على القرآن الشريف من 
خلال تطبيق ما قر الوق عفان مدي كه أن ليوات فمكة العديت وعد صعتةه 
واعتباره وعدم اعتباره ب أن يعرضّه على كتاب اللّه. فما خالف كتاب اللّه فهو باطل 
وزخرف وما وافق فهوحق. كذلك فَإِنٌ الميزان # الاستقامة والاعوجاج والشقاء والسعادة 
هو أن يكون مستقيمًا وصحيحًا 4 ميزان كتاب اللّه. وكما أن خلق رسول الله هو القرآن 
لية أن يسغل خلقه مواففًا للقرآن حتّى يكو مطابمًا لخلق الوني الكامل أيضاء وآما 
انخلق الذى يعون مخالقًا لكاب الله فهو خرف وباطل..وكذلكف جسية معازف الالسنان 
وأحوال قلبه. وأعمال الباطن والظاهر لابد أن يطبّقها على كتاب الله ويعرضها عليه حتّى 
يتحقق بحقيقة القرآن ويكون القرآن صورته الباطنية. 

فعن رسول الله ولك أنه قال: «أنا أول وافد على العزيز الجبّار يوم القيامة وكتابه وأهل 
بتي ثم أمتي م أسألهم ما ضلتم بكتاب الله وبأهل بيشي 1". 

وإذا لم يحيي الإنسان أحكام القرآن ومعارفه من خلال العمل بها والتحقق بحقيقتها. 
فإنسلق يسكخ مق أن يميت رسول الله كله يفا ذلك الموخ سما هله بيده الآنادة: لأنهالا 
توجدٌ إهانة أعظم من أن ينبدّ الإنسان مقاصد القرآن ودعواته وراء ظهره. فليس إكرام 
القرآن وأهله وهم أهل بيت العصمة والطهارة نكل بتقبيل جلده فقط؛ فهذه مرتبة 
ضعيفة من الاحترام والتكريم: وهي تصبح مقبولة إذا عملنا بأوامره وأوامرهم عليهم 
السّلام: وإلا فهو وضرب من الاستهزاء واللعب. 

وقد حذّرت الأحاديث الشريفة بشدة من قارئٌ القرآن الذي لا يعمل به ولا يطبقه على 
نفسه فعن رسول اللْهدْه أنّه قال ب حديث: «من تعلّم القرآن فلم يعمل به وآثر عليه حب 
)١(‏ الكلي.ج؟. ص:٠7.‏ 
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الدّنيا وزينتها استوجب سخط الله وكان ‏ الدرجة مع اليهود والنصارى الذي ينبذون 
كتاب الله وراء ظهورهم, ومن قرأ القرآن وأراد به السمعة والوصول إلى الدّنيا لقي الله 
ووجهه عظم لا لحم فيه وزجه القرآن على قفاه حتّى يدخل الثار ويسقط بذ الثار مع 
الذين سقطواء ومن قرأ القرآن ولم يعمل به حشره الله يوم القيامة أعمى فيقول ل9رَبٌ لم 
به إلى الثار. ومن قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وتفقها بذ الدين كان له من الثواب مثل 
جميع ما يعطى الملائكة والأنبياء والمرسلون: ومن تعلّم القرآن يريده رياء وسمعة ليماري 
به السفهاء ويباهي به العلماء ويطلب به الدّنيا بدّد الله عزّ وجل عظامه يوم القيامة ولم 
يكن ب الثار أشدّ عذابا منه وليس نوع من أنواع العذاب إلا ويعذب من شدّة غضب الله 
عليه وسخطه. ومن تعلّم القرآن وتواضع ذ العلم وعلّم عباد الله يريد ما عند اللّه لم يكن 
الجنّة أعظم ثوابا منه ولا أعظم منزلة منه ولم يكن هذ الجنَّة منزلة ولا درجة رفيعة ولا 
نفيسة إلا كان له فيها أوفر النصيب وأشرف المنازل»''". 


)١(‏ وسائل الشيعة؛ ج7؛. ص185. 


4 


ظلال النور ]| ا 


»٠؟+‎ »٠ه+‎ »+© 


١‏ التدبر في قصة ادم تك 


فاقصة ندعل الإنساق أن يكنكريظ الأسباب :الى أت إلى ظرهةالشيظاخ مخ جناب 
القدس مع تلك السجدات والعبادات الطويلة؛ فيطهر نفسه منهاء لأنْ مقام القرب الإلهيّ 
محل المطهّرين» ومع الأوصاف والأخلاق الشيطانية لا يمكن التقدم إلى ذلك الجناب 
الرفيع. ويُستفاد من هذه الآيات الشريفة أن مبدأ عدم سجود إبليس هو رؤية النفس 
والعجب بها حيث قال «أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين *!". 

إن مؤية إبليس ننفسه صارة سيب التجب والكبر وهذا الكبرصارسييًا الاستعلذن 
مقابل الحق وعصيان الأمر فصار مطرودًا من الحضرة المقدّسة. وما كان سببًا ب 
مطرودية إبليس من جناب القدسن, إذا كان موجود اب أي شخص فهو مطرود مثله أيضاء 
فلذا سيد يعجلها تقمل الشيظان دون غيره. وما كان سببًا 4 إبعاده عن جناب القدس 
سيؤدي إلى الحيلولة بينه وبين الوصول إلى تلك الحضرة الإلهيّة. 


| التدبر فى أوصاف المؤمنين 
فنا الدمن أراك أن كال من 'القراة الشريك النحك الداشر والعافة الكاضة. عليه أن 
يطرّق كل انقامن الأيات الشريقة على بكالان تقب مث تحضيل كه الاينتفافة العاملة كاه 
يقول الله تعالى # سورة الأنفال 3 الآية الشريفة: #إمما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إهانا وعلى ربّهم يتوكلون 74". فعلى الإنسان المتدبّر أن 
2 - و ١‏ 
يلاحظ هل هذه الاوصاف الثلاثة تنطبق عليه؟ هل أن قلبه يوجل ويخاف إذا ذكر اللّه؟ 
وإذا تليث عليه الآياتث الشريفة الإلهيّة هل يزداد نور الايمان ف قلبةه5 وكذتك اعتماده 


وتوكله. على انحل قائية أ مركن كل سه اقرزاف 'متاخن: ومن كل هذه الخضاتصن 


.17 الأعراف»‎ )١( 
(؟) الأنفال ؟.‎ 
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محرومة من أراد أن يفهم أنه من الحقٌ تعالى خائفٌ وقلبه من خوف الله وَجلُ؛ فلينظر 
إلى أغمالة. فالإنسان الخاكف مخ الله لآ يتجاسر عليه 4 محضره: ولا يهتك الحرمات 
الإلهيّة ب حضوره. 

وإذا قويٌ نورٌ الإيمان 2# القلب بتلاوة الآيات الإلهيّة: فإِنَّ نور الإيمان سوف يسري 
إلى ظاهر الإنساآن آيضاً. عمخ غير المكن أن يكون القلب نورانيًا ولا يكون اللسان والأذن 
والعين والسمع نورانيًا. فالإنسان النوراني هو الذي تشع قواه الظاهرة الحسية والباطنة 
اللكوقية بأسوها بالتري يفو يفا هذه الحالة نضافًا إلى اله اقسدى إلى المفادة والظريق 


المستقيم إل أنتكوع مضو ناض اللعلق ارك وبهديهه ال طرية الأقناتة: 


ظلال النور |[ | 


المفاهيم الرئيسة 

١‏ اانا ع الك يت اران الت عر الس والتتيك 
ا 

5 اذا كان اله ف الأسات. من درول القران هو خكيول الهداية 
واف ل شتات إن الو عزن الأمتاء بالقران 
الكريم غير ممكن من دون التفكر 4 آياته والتدبر فيها. 
السعادة المطلقة والكمال الذي لا حد له. والقرآن الكريم 
من مصاديق هذه السعادة والكمال الذي لا حد له ولا 


منتهى. لأنْ حقيقته ليست سوى الكمال اللامتناهي. 


م من 
دوق اللتطلييق اللعماني لالأيالت عالى اتسنا 


2 الحاو ف الطبيو ان 2 ع الإسان شه على القران 
الشريق مرق قالؤال قعلييق ما قرا وشكر فيه على تقساه. 
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3558 المحور الرابع 


4 ٠. ٠. 
فحص وعن عن سر الا نيا‎ 
في القران الكريص» نع‎ 


)١(‏ هذه القصص 
0 اه 
7 مستخرجة من كد 5 
0 0 ا ا الامثل 4 تفسير كتا | 3 
0 - 3 رف- ا بست 0 ّْ 
لمنزل لاية الله العخ 
لعظمى 


٠‏ عه ٠+‏ هوه جو 
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5 موضوعات المحور 


ا النبيّ آدم ك2 
#لا النبي إبراهيم 222 
لها النبي نوح 2032 


أصاف سورع ل 


#ا الإطلالة على جوانب من سير وقصص بعض الأنبياء 
تهيكلا من خلال القرآن الكريم. 
ا استخلاص عبر واستفادات شخصيّة يعيها الطالب 


ويحاول تطبيقها 2 حياته العامة والخاصة. 
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القصة الأولى 


النبي” آدم ند 


7 أهداف الد رس 


.١‏ التعرّف على العبر الواردة 4 قصة النبي آدم يَِئة: والتدبر بها. 
". الحث على التفكر 4 مفهوم الخلافة الإلهية للإنسان. 
؟ان الشمرف على السو أصصل العداذة عو للنسان: 


١‏ النبي” آدم نوت ومشروع الخلافة 


شاء الله أن يخلق على ظهر الأرض موجوداء يكون فيها خليفته. ويحمل قبسا من 
صفاته.: وتسمو مكانته على مكانة الملا تكة. وشاء سبحانه أن تكون الأرظن ونعمها وما 
فيها من كنوز ومعادن وإمكانات تحت تصرّف هذا الإنسان: الذي يحتاج إلى قابليات 
واستعدادات خاصة؛ كي يستطيع أن يتولى هذه المهمة الثقيلة. 

عر ا ا م 0 ل 57 عه 0 

وعن هذا يتحدث القرآن الكريم: 9وَإِذْ فَالَ رَيّكَ للْمُلائكة إِنّي جَاعلَ © الأرض 
خَليفَة». 0 ْ 

فما هي حقيقة هذه الخلافة؟ وما الذي نستفيده نحن من معرقتنا بأن للإنسان موقع 
الخلافة مخ الله قغاتىة 

وقد تعددت الأقوال © معنى خلافة الإنسان لله سبحانه # الأرضء فقيل: 

«أ- أنه يخلف الله ب الحكم والفصل بين الخلق. 

ب- أنه يخلف الله سبحانة 4# عمارة الأرض واستثمارهاء من إنبات الزرع وإخراج 


.5٠ البقرق‎ )١( 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم 4 


!| /الأظلال النور 

الثمار وشق الأنهار وغير ذلك. 

ج- أنه يخلف الله سبحانه # العلم بالأسماء. 

- أنه يخلف الله سبحانه ب الأرض بما نفخ اللّه فيه من روحه ووهبه من قابليات غير 
م ا 

وبإمكاننا القول أن دور الإنسان 2# خلافة الله ب الأرض يمكن أن تشمل جميعٌ هذه 
الأبعاد والصور. فهو يخلف اللّه ب الحكم والفصل بين العباد بما منح اللّه هذا الإنسان 
من صلاحية الحكم بين الناس بالحق كما يقول الحق عن نبي الله داوود نه :ليا 
داوود إِنا جَمَلنَاك كَ خَليقَة ب الْأَرَض فَاحَكُم بين اناس باحق ولا تع الهَوَى مَيُضْلكَ عن 
سَبِيلٍ الله ("؟ وكذلك يخلفه # عمارة الأرض واستثمارها من إنبات الزرع وإخراج 
الثمار والمعادن وتفجير المياه وشق الأنهار وغير ذلك: 8 هَامَشُوا 5 مَتاكبهًا وَكلوا من 
رُزْقه وَإلَيّه التُشُود». الاولمل أككر مؤازة النعمان (خلاكت وشفاء واستخلاف) أريق 
ل يي كوو إِذ ملكا من قد حَاد وي لأ 
تَتّحْدُونَ من سَهُولِهًا قَصُورًا وََنَحدُونَ لجال يونا قاذ كرُواً آلاء لله وَل تعتَوَا بذ الأَرَض 
مفسديثٌ 0:4 

وكذلك يمكن أن يخلف الإنسان اللّه 4 الأرض بما وهبه من العلوم والكمالات والمعارف 
والقابليات التي لا حد لها التي من يستطيع من خلالها أن يتكامل ويسير بها نحو اللّه 
تعالى.(5) 


.407 علوم القرآن. محمد باقر الحكيم؛ ص‎ )١( 
]و‎ 

(؟) الملك. 16. 

(؛) الأعراف؛ 4/. 

(6) علوم القرآنء باقر الحكيم؛ 401. 


!ف 


يذكر القرآن الكريم أن الملاتكة سألت الباري عر وجل بلسان الاستفسار لا الاغتراض: 
(قَالواًأنَجَمَلُ فيهًا مَن يُفَسدٌ فيها وَيَسَفكُ الدّمَاء وَنَحنٌ تسَبّحُ بحَمَدكَ وتُقَدّسٌ لَكَ04)؟ 

و كما يبدو من تساؤل الملائكة علمهم أنَّ الإنسان موجود يفسد # الأرض ويسفك 
الدماف عقيف غرف زلف ةا 

البعض قال يأن الله سيحانة وقانى عقف للتلاكة من قل مستعيل الأشان د 
الأرض وما يفعله فيهاء على وجه الإجمال. 

وقيل إن الملائكة فهموا ذلك من خلال عبارة طذ الأرَضِ) لأنهم علموا أن هذا الإنسان 
يخلق من الترابء؛ والمادة لمحدوديتها هي 58 مركز للتنافس والنزاع. 

والبعضن فب الى أن تنبؤ الملائكة يعود إلى تجربتهم السابقة مع مخلوقات سبقت 
آدم: بوهؤه المقاوقاك شارعت فق السام يعامعنق اماوكعة اتطياها هرا هو عاعنات 
الأرحن: 

وتعلم الملائكة أنَّ الهدف من الخلقة هو العبودية والطاعة؛ وهم يرون 4 أنفسهم 
مصزاغا كاملا أذلك؛ كونهم ف النبادة غارقينء لذا وجدوا أتعسهم لأتفين بالشادفة 
أكثر من غيرهم. لكنهم لم يدركوا أن بين عبادة الإنسان المليء بألوان الشهوات؛ والمحاط 
بأشكال الوساوس الشيطانية والمغريات الدنيوية؛ وبين عبادتهم -وهم خالون من كل هذه 
الؤكراهد يونا شابها هايخ عياذة هذا الوحود الفازق ونط هذه الأمراب العاتية .م 
عبادة تلك الموجودات التي تعيش على ساحل آمن؟! 

ماذا تعرف الملائكة عن أبناء آدم أمثال الأنبياء: محمد ::2:؛ و إبراهيم: ونوح و موسى 
وعيسى والأئمة من أهل البيت يَوِيَيْلِ وعباد الله الصالحين والشهداء والمضحّين من 
الرجال والنساءء الذين قدّموا وجودهم على مذبح العشق الإلهي. والذين تساوي ساعة 
من تفكرهم سنوات متمادية من عبادة الملائكة. 

وكما بيّنت الآية الكريمة: فإِنَّ الملائكة ركنوا ‏ بيان فضلهم إلى ثلاثة أمور: التسبيح 


.5٠ البقرق‎ )١( 
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8 [الظلال النور 
والحمدء والتقديس. ولسان حالهم أن الهدف إذا كان هو الطاعة والعبودية أو العبادة 
فتحن على نوه التحالةاداكماء.واذ| كا القصود هو قطيير النقسى أوتظهير الأزضى فموت 
نتفن هذا الآشرء فاحين أن الإنسان الادى مضاها إلى ادف فإنة وف يفسد الأرضن 
عضا ومن أجل أزد ضف الحطيفة المللاتكة يخناية الله فا مرعة الأنحته | والزماموا الفرق 


الشاسع بينهم وبين آدم 32ئلا . 


الملائكة فى بوتقة الاختبار 


كان آدم عَلكئّو: يملك بفضل الله غاتى قابلية واد ادا خاضا لهم الحقاكق الإنيية: 
وشاع الحق تعائى أن يتقل هذه القايلية هن مريحلة القوة الى مرحلة الفعلية: وهذا ما عبن 
عنه القرآن الكريم ب: 9وَعَلْمَ آدَمَ اَْسَماءَ كلّها كُمّ عَرَضَهُمَ عَلَى اكلائكة مال أَنبتُوني 
بأسّماء هؤلاء إن كنم صادقينَ 7.4" 

"وهوا"القون. فشمن بأ هذه الأسكاء أو ان مسمتافا كانوا مزحوداث حرام عقااء: 
محجوبين تحت حجاب الغيبء وأن العلم بأسمائهم كان على نحو مغاير للعلم الذي عندنا 
بأسماء الأشياء؛ وإلا لكان الملائكة على دراية ومعرفة بما أنباءهم إِيّاه آدم 32ئ: ولصاروا 
مساويين له وربما أشرف. ولما كان # ذلك أي كرامة وفضل لآدم اا . 

وبالجملة فما حصل للملائكة من العلم بواسطة إنباء آدم 32 لهم بالأسماء هو 
غيرنا حضل لآدع مخ حقيفة العلم بالأسماء يتعليم الله تغالى: وآدم #اككلؤة إنما اننشحق 
الخلافة الإلهية لعلمه بالأسماء لا لإنباء الملائكة بهاء لذا ْ مقام الجواب قالت الملائكة: 
«سبّحائَكَ لاعلَمَ نا إلاما عَلَمَتّنا4!" فنفوا صفة العلم عن أنفسهم. فظهر إذاً أنَّ العلم 
بهذه المسمّيات المستورة تحت ستر الغيب كان حكراً على آدم عيئل: وسبباً 4 الخلافة 
الإلهية. وقوله تعالى أيضا #عَرَضَهُمَ © دال على كون كل اسم من هذه الأسماء ذا حياة 
وعلم مع كونها ب حجاب الغيب".2) 

.8١»ةرقبلا‎ - )1( 


)١(‏ البقرق ؟37. 
(؟) - العلامة الطباطبائيء الميزان 4 تفسير القرآنءج١‏ .ص7١١‏ 


ىآ 


ظلال النور !1 111 1لا 
وأمام هذا الاختبار تراجعت الملائكة لأنهم اكتشفوا أنهم لا يملكون قدرات آدم العلمية 
التي منحه الله إياها «قانُوا سّبّحائَكَ لاعلَمَ تنا إلّما عَنَمَتَنا إِنّكَ نْتَ العِيمُ الَحَكيمٌ 4 
وعندما حان الدور لآدم يَتئا: كي يشخ لهم أسماء + هذه الحقائة كق وأسرارها «قال يا 
آَم نهم أسَّمائهمَ لما أَنْبََهُ هم بأَسَمائهمَ قال أنَم أكلَ لَكُمَ 6 أعلَمُ عيب السّماوات 
وَالْأَرَض أله ما تَبَدُونَ وما كنْتمَ تكَتمُونَ74". هنا أدركت الملائكة أنّ هذا الموجود هو 
وحده اللائق للاستخلاف على الأرض. 


١2‏ إبليس يأبى السجود. ويخطط 

وإبليس -كما صرح القرآن الكريم- لم يكن من جنس الملائكة بل كان من طائفة الجن؛ 
وهي مخلوقات مادية؛ قال تعالى #فسجدوا إلا إبليس كان من الجن54": ولكنه لكثرة 
منادكه كان كبو ف مصماف الللذفكة امقر بق 

ولقد كان باعثه على الامتناع عن السجود كبر وغرور وتعصب خاص استولى غلئ 
نفسه. حيث اعتقد أنه أفضل من آدم »ونه لأرنيتي أن يصدولة مرو السجود ادم وذ 
لنَا للمَلائكة ادا لآدَمَ مَسَجَدُواً | 31 َس أبَى وَاسْتَكبرَوكَانَ منَ الكَارِينَ4. 0 

ثم إِنّْ الله تغائى. أخن إبليس على عصيانه وطفياته. و قَالَ ما مَك أل تَمَجُدَ إِذ 


وى ف در مومسم مه كمومه 


أْمَرْتّكَ 4 فأجاب إبليس بعذر غير وجيه ؤقَالَ أن َيه تي من َه من 


رو 4 20 


خلقته من صَلْصَالٍ من حَمَا | و04 وهذا من اشتباهات إبليس وأخطائه القاتلة: 
وه 2 400 2 ع 
التي أت إلى طارد إبأليين ولعثه « قال فَاخْرَجٌ منْهًا فإنك رَحِيمٌ 7.4" 
اقش الفيطان ل ضف عق هذا الخد ديو عقدنها مركم تأنه عباد عظروذ ا عه 


)١(‏ - البقرق؟7. 
(؟) - البقرة:37. 
(؟) الكهف,. .6١0‏ 
(غ) البقرة 56. 
(0) الأعراف:17. 
(1) الحجسر؟؟. 
(10) الحجر ؛5؟. 
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!8 خلال النور 
حضرة ذي الجلال زاد من طغيانه ولجاجته؛ وبدل أن يتوب إلى الله ويعترف بخطته؛ بادر 
إلى الطلب.من الله تعالى أن يمهله ويؤجُل موته إلى يوم القيامة: : < قَالَ أنطرّني إلى يوم 
5 يَيَعَذُونَ76). وقد استجاب الله لهذا الطلب: ف قال إِنْكَ منّ المنظرينَ776". 
واكنه لم ينظره إلريوم اليمث. بل أنظره الله تعالى إلى يوم الوقت المعلوم ل قَالَ إن 
من المنظَرِينَ إلى يوم الوقت المعلوم74"'. وهو لا محالة قبل يوم البعث؛ وهو الوقت الذي 
بعلية الله قماتت: 
والشيطان كان هدفه من ذلك هو إغواء بني البشر لقَالَ قبمَا أَغْوَيَْني مدن 
صِرَاطك المستَقِيم4) . بل زاد على ذلك بأنّهِ لن يكتفي بالقعود بالمرصاد لهم «بل سيأتيهم 
من كل حدب وصوب؛ ويسدّ عليهم الطريق من كلّ جانب « كم لآتنّهُم من بَين يدهم ومن 


6 بر 


مس * 2 


خَلَفَهمَ وَعَنّ أَيْمَانِهِمَ وَعَن شَمَآلهمَ وَل تَجِدُ أعَدَرهُمَ شاكرِينَ ا 
ولهذا صدر الأمر بخروجه. وجاء الأمر المشدّد: «قال الخروينها متعوناً مدحوراً». 


عد اع#© داعم و 


وحلف الله على أن يملأ جهنم منه ومن أتباعه كن تَبِعَكَ منّْهُمَ لأمْلنٌ جهنم منكُم 
اللي اليه 

5 هذا الموقف فائدة كبرى ب تهذيب النفس وتطهيرها من كل صفات إبليس والتي 
يأتي الحسد والتكيّر على رأسها. فالشيطان وعد وهدّد بني آدم بالترصه لهم لإيقاعهم 
شاقن الشرّك النى وقورظية. آلا وهو غيادة التفس والهوى والكثر شت اللهسبحاته: 


و لد 


واللّه تعالى قد حدر المؤمقيخ نظ القرآن كقيرا من هذا الفخ فقال إن الشّيَطَانَ لَكُمْ عَدوٌ 


.14 الأعراف؛‎ )١( 

.16 الأعراف؛‎ )١( 

)خسو 

(؛) الأعرافء 15. 

(5) الأعراف:17. 

() ويمكن أن يكون هذا التعبير كناية عن أن الشيطان يحاصر الإنسان من كلّ الجهات ويتوسل إلى إغوائه بكل وسيلة ممكنة؛ ويسعى ب إضلاله؛ 
وهذا التعبير دارج # المحاورات ت اليومية أيضاً. فنقول: فلان حاصرته الديون أو الأمراض من الجهات الأربع. وعدم ذكر الفوق والتحت إِنْما هو 
لأجل أن الإنسان يتحرك عادة 2 الجهات الأربع المذكورة؛ ويكون له نشاط # هذه الأنحاء غالبا. 

(0) الأعراف: 2.18 

)0 هل كان السجود لله أم لآدم (ع) ؟ لا شك أن السجود يعني -العبادة- لله إذ لا معبود غير اللّه. وتوحيد العبادة يعني أن لا نعبد إلا الله. من 
هنا فإن الملائكة لم يؤدوا لآدم -سجدة عبادة- قطعا. بل كان السجود لله من أجل خلق هذا الموجود العجيب: أو كان سجود الملائكة لآدم سجود 
-تعظيم- امتثالاً لأمر اللّه ؛ والعبادة هي إطاعة أوامر الله عزّ وجل. جاء '# -عيون الأخبار- عن الإمام علي بن موسى الرضا(ع): -كان 
سجودهم للّه تعالى عبودية : ولآدم إكراماً وطاعة؛ لكوننا ب صّلبه-. 


!ف 


ظلال النور 11[ 11 
عه * ودعمم 6م روم ع رمار* م وو 8 (0 ساحة 5 5 
فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أَصّحَاب السعير». فالامر حقيقة هو هكذاء 
حالة حرب». بين عدو شرس شرير وحقود إسمه الشيطان وبين إنسان له مقامٌ عظيمٌ عند 


اللّه. 


95 

بعد هذا المشهد ومشهد اختبار الملائكة, أمرآدم ونوجه أن يسكنا الجنة «ولنا يا آدم 
افك افك 1 حك الجَنَةَ وكلاً منّها رعّداً حر 3 حَيْتُ شثّتمًا وَلَتقَرَبَا هه الشّجَرَةٌ تَكُونَا منّ 
الظالمينَ74". 

"يستفاد من آيات القرآن أن آدم خلق للغيش :على هذه الآرضن لكن الله شاء أن 
يسكنه قبل ذلك الجنة؛ وهي روضة خضراء موفورة النعمة # هذا العالم؛ وخالية من كل 
ما يزعج آدم. 

لعل مرحلة مكوث آدم 4# الجنة كانت مرحلة تحضيرية لكي يظهر للنبي آدم ملا 
ويتبين له أَنْ الأرض التي خلق لكي يكون خليفة فيهاء فيها من الصعوبات والدواهي ما لم 
يشهده غ تلك الجنة؛ وما حادثة الشيطان وحسده له وتكبّره على أمر الله وكيده لآدم: إلا 
أنموذج مما سوف يواجهه آدم 4# طريق الخلافة. 

وكان من الضروري أيضاً أن يعلم آدم بإمكان العودة إلى الله والرجوع إليه: وأن أبواب 
الحق لا تغلق على الموحدين. 

فهذه المقدمات كانت ضرورية لأبناء آدم # حياتهم الجديدة. ولعل الفترة التي قضاها 


1 َه امه ٠.‏ 5 5 5 5 هه 35 ههه إل 
آدم 4 الجنة كانت لأجل أن ينهض بمسؤولية الخلافة على الأرض. "ا 


.5 قاطر.‎ )١( 
.306 (؟) البقرة.‎ 


(؟) الميزان: ج ..١‏ ص177. بتصرف. 
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| الوسوسة سلاح الشيطان الخفى 
رأى «آدم» نفسهك أمام أمر إلهي يقضي بعدم الاقتراب من الشجرة: لكن الشيطان أبى 
إلا أن ينغت فسمهة إغواء آدم وذريتة: فطمق يوسونن لآدم ويعده واوجة: 
وللوصول إلى هذا الهدف رأى أن أفضل طريق هو أن يستغل حب الإنسان ورغبته 
38 ار م و 
الذاتية ‏ التكامل والرقي والحياة الخالدة: فقال لآدم 8ئة وزوجته: لاما نَهَاكمَا رَبُكُمَا 


- 
7 عو 


عَنَّ هذه الشّجَرَة إل أن تَكوًا ملكي أو كوا منّ الَخَالِدِينَ4. 

وبهذه الطريقة صور الأمر الإلهي 2 نظرهما بشكل آخرء وكأن الآكل من «الشجرة 
المتنوعةة اليس أغين مك اخصسة بل ويووت صمرا بهالكأ بل يتان يها فرح اللاتكة, 
والشاهد على هذا الكلام هو العبارة التي قالها إبليس (يًا آدَمُ هَل أَدلْكَ عَلَى شَجَرَة الَخلد 
ولك لا ».0 ْ 

وقد جاء 4 رواية عن الإمام الصادق ملو » وعن الإمام علي بن موسى الرضا 22 : 
«فجاء إبليس فقال: إنكما إن أكلتما من هذه الشجرة التي نهاكما الله عنها صرتما ملكين, 
ورقيها ف البجده آبد وزو لم تاكل متها أخريكنا اللدمة الت 

ولما سمع آدم هذا الكلام غرق 2# التفكيرء ولكن الشيطان - من أجل أن يحكم قبضته 
ويعمق وسوسته 4 روح آدم وحواء - توسل بالأيمان المفلظة للتدليل على أنه لا يريد لهما 
إلا الخيرة «وَقَاسَمَهُمًَا ني لَكُمَا كن الناصحينَ74". 

وبمجرد أن ذاق آدم وزوجته من تلك الشجرة الممنوعة جاءهما نداء من الله يقول: ألم 


أحذركما من الاقتراب والأكل من هذه الشجرة5 ألم أقل لكما: إن الشيطان عدو لكما؟ 


ع م ار 2 در - هر 5 م 2 د 2 م كر و8 
#وناداهمًا ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما إن الشيطان لكما عدو 
7 5 2 02 
مبين4!. 
(1) لفك 


() الميزان؛ ج١1‏ ص128. 
(؟) الأعراف .3١‏ 


(؛) الأعراف ؟7. 


!ف 


ظلال النور ]| ا 


397 الإخراج من الجنة 


شون اران العريم بمد كلك: لاقازتينا الشبطاق عتها فلْعْرجوا مما كانًا فيه». 

نعم. أخرجا من الجنة حيث الراحة والهدوء وعدم الألم والتعب والعناء. على أثر 
وسوسة الشيطان. وصدر لهما الأمر الإلهي بالهبوط (وَفلَنَا اهبطواً بَعَضَكُمْ لبَعَض عَدُوٌ 
وَلَكُم بذ لأَرَض مَسْتَقَرٌ وَمَتَاءَ إلى حين4!'. وهناء فهم آدم أنه ظلم نفسه. وأخرج من 
الجو الهادئّ المليء بنعم الجنة بسبب ركونه لوسوسة الشيطان. وهبط إلى مكان مفعم 
بالتنب والمشفقة والمناء. ومع أن آدم غاوكلة كان نبيا ومعصوماء فإن :الله يؤواحة الأنبياد 


بترك الأولى - كما سنرى - كما يؤاخن باقي الأفراد على ذنوبهم. 


ما هي جنة آدم كناد ؟ 


يبدو أن الجنة التي مكث فيها آدم قبل هبوطه إلى الأرضء لم تكن الجنة التي وعد بها 
التشووميل كافك من جنا الداقياء وصقما نقسا خلايا من امبشاع الأدكن» والذثيل علي 
ذلك: 

أولاً: الجئة الموغودة ايوم القيامة نمة خالدة: والقرآن.ذكرمراراً خلودها: قلا يمكن 
إذن الخروج منها. 

ثانيا: إبليس املعون ليس له.طريق إلى الجنة: ولي لوسوسته مكان هتاك: 

ثالثاً: الروايات الواردة عن أهل البيت يَفيئ: والتي تصرّح بأن جنّة آدم كانت من 
جنان الدنيا لا جنان الآخرة: منها ما روي عن الإمام جعفر بن محمد الصادق ييا أنه 
سئل عن جنة آدم: فقال: «جنة من جنات الدنياء يطلع فيها الشمس والقمرء ولو كان من 
دان الكشره ما شرععتها أبوا ا 

على كل حال؛ توجد شواهد كثيرة على أن هذه الجنة هي غير جنة الخلد الموعودة. لأنّ 
جنة آدم هي بداية مسير الإنسان؛ وجنة الخلد نهايتها. وجنة آدم مقدمة لأعمال الإنسان 


.36 البقرق‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار. ج7. ص 585. وتفسير الميزان؛ ج١؛‏ ص .1١59‏ 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم ©4 


!لا الالأخظلال النور 


و 
ومراحل حياته. وجنة الكاد تتيعة اعمال الإنسان ونهاية مسئرته 01 


2 رجوع آدم إلى الله 
يعد حادثة وسوسة ابليس» وصدور الأمر الإلهي بالخروج من الجنة فهم آدم أنه ظلم 
و 
نفسه. وإنه أخرج من ذلك الجو الهادئ المنعُم على أثر إغواء الشيطانء ليعيش 2# جو 
جديد مليء بالتعب والنصب» وهنا ألخن آدم يفكر ف تلابغ ما وفع فيه: قاتجه بكل وجوده 
إلى بارئه وهو نادم أشدٌّ الندم فأدركته رحمة الله 4 هذه اللحظات كما تقول الآية 
سس ها 
#فتاة 
يقول السيد الطباطبائي بأن «التوبة. وهي الرجوع من العبد إذا استتبع القبول من 
جانب المولى أوجب كون الذنب كلا ذنبء والمعصية كأنها لم تصدرء فيعامل مع العاصي 


د وو 


0 حك م ل لك الأب بر )كاه بر و 
آَدم من ربّه كلمّات فْتَابَ عليّه إنه هو التواب الرّحيم74". 
ام 2 20 2 


التائب معاملة المطيع المنقاد؛ و4 مورد فعله معاملة الامتثال والانقياد. ولو كان النهي عن 
أكل الشجرة مولوياً وكانت التوية توية عن ذنب عبودي ورجوعا عن مخالفة نهي مولوي 
كان اللازم رجوعهما إلى الجنة مع أنهما لم يرجعاء!"". والتدبر ب آيات القصة والدقة 
+ التهى الزائذ ميخ أكل الشهرة يويحب القطم بآ الذبي الملاكووالم يكن ذهياً مؤلويا وإنما 
نهي إرشادي يراد به الإرشاد والهداية إلى ما فيه خير الإنسان وصلاحه. 

وك هذا الكلام فائدة للإنسان المؤمن الذي عليه أن يسارع إلى إعلان التوبة بعد 
الذنب. عسى أن يمن الله تعالى عليه بالعفو والرحمة والقبول. 


)١(‏ ماهوذنب آدم؟ المكانة التي ذكرها القرآن لآدم سامية ورفيعة »فهو خليفة الله 2 الأرض ومعلم الملائكة ؛ وعلى درجة كبيرة من التقوى والمعرفة, 
وهو الذي سجدت له ملاتكة الله المقربين. ومن المؤكد أن آدم هذا لا يصدر عنه ذنب» إضافة إلى أنه كان نبيا ياء والنبي معصوم. 

من هنا يطرح سؤال عن نوع العمل الذي صدر عن آدم؛ ٠‏ وتوجد لذلك ثلاثة تفسيرات يكمل بعضها الآخر. 
١‏ - ما ارتكبه آدم كان -تركا للأولى- أو بعبارة أخرى كان -ذنبا نسبيا-. ولم يكن -ذنيا مطلقا-. الذنب المطلق؛ وهو الذنب الذي يستحق 
مرتكبه العقاب أيا كان؛ مثل الشرك والكفر والظلم والعدوان . والذنب النسبي هو الذي لا يليق بمرتكبه أن يفعله لعلوٌ منزلة ذلك الشخصء وإن 
كان ارتكابه مباحاء بل مستحبا أحياناً من قبل الأفراد العاديين. على سبيل المثال؛ نحن نؤدي الصلاة بحضور القلب تارة؛ وبعدم حضور القلب 
تارة أخرى. وهذه الصلاة تتناسب وشأننا. لكن مثل هذه الصلاة لا تليق بأفراد عظام مثل رسول الله (ص) . صلاة الرسول ينبغي أن تكون 
بأجمعها اتصالاً عميقا باللّه تعالى: وإن فعل الرسول غير ذلك فلا يعني إنه ارتكب محرماء بل يعني إنه ترك الأولى. وآدم كان يليق به أن لا يأكل 
من تلك الشجرة: وإن كان الأكل منها غير محرم بل -مكروها-. 
7 - نهي الله لآدم إرشاديء مثل قول الطبيب» لا تأكل الطعام الفلاني فتمرض. والله سبحانه وتعالى قال لآدم لا تقرب من هذه الشجرة فتخرج 
من الجنة؛ وآدم خ أكله من الشجرة خالف نهيا إرشاديا. 
"اد الجنة التي مكث فيها آدم لم تكن محلا للتكليف, بل كانت دورة اختبارية وتمهيدية لآدم كي يهبط بعدها إلى الأرض. وكان النهي ذا طابع 
اختياري. (الأمثل؛ ج١؛‏ ص 178). 


(؟) البقرة؛ /ا. 


(؟) الميزان؛ ج١؛‏ ص 17517. 
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المفاهيم الرئيسة 

.١‏ الدرس الأساسي الذي تعطينا إياه قصة أدم ييا خلقه اللّه 
تعالى ليكون خليفته 4 الأرض. 

١‏ إن اسان شك رظان كارا ضتّاكاً يتربص به الأذى © كل 
لحظة؛ء تذلك فالإنسان عليه أن يتخن هذا الشيطان عدوا له 
ويكون له بالمرصاد. 

*. إن الله سبحانه وتعالى فتح للإنسان أبواب الكمال والرقي, 
وأمره بطاعته؛ وحتى لو أخطأ فإن باب التوبة يظل مفتوحا له 
متى ما أناب وندم. 

#. على الإنسان أن يراقب نفسه فيما يخص مسألتي التكبر 
والحسد لك لذ يكيبه اما أأصضاافب ابليس» الذي مع علمه بأن 
00 الا 2 الله حال أأمبوض 
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القصة الثانية 


نبيا الله إبراهيم وإسماعيل كه 


١‏ أهداف الد رس 
١‏ التعرّف على أهمٌّ أحداث قصة النبي إبراهيم وابنه إسماعيل ؟2 
". الاستدلال على أن الإلتزام بالتكليف لا ينفك عن الرضا والتسليم به. 


1 


١‏ إبراهيم زرئ:: والبلاء المبيين 


قد مرّت أعوام طوال وإبراهيم 25232 ينتقل من بلاء إلى بلاء؛ فمن نمرود إلى الثّار 
العظيمة؛ ثم إلى ابتلائه بعقم زوجته. وها هو الآن # لهفة وانتظار للولد الصالح: فقد 
كان دائماً يردد رَبٌ هب لي من الصَّالحِينَ 4. وأخيراً استجاب له ريّهء فوهبه إسماعيل 
أزاوكل بس اس اعال إسحاق يركان > متنا هذا عطي لقص 

يتقل تنا التاريع أن النبت إبراهيم كز كانت زوحت سازة عقيماء كلم تتجب لعدولدًا 
بعد طول السنين؛ وقد رقت هي لحاله؛ فوهبته جارية لها كانت تسمى هاجر. وهاجر هذه 
حملت من النبيٌّ إبراهيم ييا وسرعان ما رزق بولد سمّاه إسماعيل. غير أنَّ سارة مع 
عأ تها من الكرامة والفضل. وسيب اتطيع الانساتى عياء لد فحن أ فس ها جر سعانة 
كبرم عقو ابرالسيم بسب اولك نتضارك شكوياك ابراسيوررسيها: حقيكة طلي اللممرة 
إبراهيم 35ئ: -ومن باب البلاء والامتحان- أنْ يأخدْ هاجرٌ وولدها إلى واد غير ذي 
زرع. 

على أي حالء امتثل إبراهيم أمر ربه. وذهب بهما إلى صحراء مكة وأسكنهما 4 تلك 
الأرض؛ وهم بالرجوع؛ فضجّت زوجته بالبكاء. إذ كيف تستطيع أنَّ تعيش امرأة وحيدة مع 
طفل رضيع # مثل هذه الأرض؟! 
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لا الالأخظلال النور 


وها تركف لصفب جوف القراق, خصيوطنا أن اسيتافيل لا يزال ملفاذ يف اليف 
وقد تركه أبوه ابراهيم ‏ صحراء قاحلة: لم يكن ابراهيم 4# هذا الموقف إلا مسلمًا خاضعًا 
زاضيا بأمر الله وتكليفه. فما كان منه إلا أنّ قال بتضرّع وخشوع: «رَبْنا إني سكنت من 
يي يواد ذي وزع عند بك الحو نموأ الصّلاة فاجْمَلَ ةن اناس توي انهم 
وَارْزْقهُم مّنّ الشمرات َعلهُمْ يَشْكَرُونَ 04", ثم ودّع زوجه وطفله بحزن وألم عميقين. 

لم يمض وقت طويل حتّى نفذ طعام الأمّ وماؤهاء وجفٌ لبنها. بكاء الطفل أضرم 2 
لفن الأم :ثاراء.ودهبها لأنّ حة يعاق واشظراب هن الخاء: الجهيت أولا إل جيل اتضها 
فلم تجد للماء أثراء ثمّ فت نظرها بريق ماء عند جبل المروة فأسرعت إليه فوجدته 
عوابا كلم ركعت اكروة مريها تدى الضها الشرعت اليه كنا وحدت فيك ,.ومكةانناتت 
سبع مرات بين الصفا والمروة بحا عن الماء. و النهاية وبعد أن أشرف الطفل على الموت: 
انفجرت عند رجله فجأة عين زمزم: فشرب الطفل وأمه ونجيا من الموت المحقق. 

الماء. رمز الحياة؛ وانفجار العين جر الطيور من الآفاق نحو هذه الأرضء والقوافل 
شاهدت بحعرقة الظيون كاتجهت هن أيضا نحواناء. 


| 

كان لإسماعيل من العمر ١١‏ سنة حينما رأى إبراهيم وَتَئْل ذلك المنام العجيب 
المحيّرء والذي يدر فلن وده امتحان عسير آخر لهذا النبيٌ ذي الشأن العظيم: إذ رأى ب 
المنام أن الله يأمره بذبح ابنه الوحيد وقطع رأسه. فنهض من نومه مرعوباً: لآنه يعلم أن 
ما يراه الأنبياء ‏ نومهم هو حقيقة وليس من وساوس الشياطين: وقد تكرّرت رؤيته هذه 
ايفين أخوييق ذكان هذا بمقابة تأكيد على ضرورة تنفيذ هذا الأمر فوراً. 

وقيل: إن أَوّل رؤيا له كانت # ليلة التروية؛ أي ليلة الثامن من شهر ذي الحجة؛ كما 
شاهد نفس الرؤيا ‏ ليلة عرفة: وليلة عيد الأضحىء وبهذا لم يبق عنده أدنى شك # أنَّ 
هذا الأمرهو من الله سيضاته وقالن, 


ولكن قبل كل شيء؛ فكر إبراهيم يؤئئإ: © إعداد ابنه لهذا الأمرء حيث 8قَالَ يا بتي 


)١(‏ إبراهيم /ا. 


ىك 
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إني 5 ف امام ني نيك قاط" مادا كى 4 

الولد الذي كان مثال الولد البار المؤمن برسالة والده. والذي تعلم خلال فترة عمره 
القصيرة الصبر والثبات والإيمان ‏ مدرسة أبيه. رحب بالآمر الإلهيّ بصدر واسع وطيبة 
نفس وبصراحة واضحة قال لوالده: «قَالَ يا يت افْعَل مَا تُؤْمَر 4 ولا تفكر 2 أمري. فإنك 

سَتَجدْني إن شاء الله من الصَابرِينَ 006 

فما أعظم كلمات الأب والابن وكم تخفي 2# بواطنها من الأمور الدقيقة والمعاني 
العميقة؟! 

شين بمية. الآ ايصنار ولد الياله درن العينر #ادهاما يقضية الذي ويظلت هثة 
افظاء رأبة ضهاء شرت جيل بهذا خض ل مر تحر ف اراد 

فإبواهيم 016 لم يقد أبذاً خداء ولدف ودهوته الساحة الامتحا السير بصورة 
عمياء؛ بل رغب بإشراكه # هذا الجهاد الكبير ضد النفسء وجعله يستشعر حلاوة لذة 
المحم ترات والرطا كا اعرد رايا مر ' 

ومن جهة أخرىء عمد الابن إلى ترسيخ عزم وتصميم والده # تنفيذ ما أمر به؛ إذ لم 
يقل له: اذبحنيء وإنما قال له: افعل ما أنت مأمور به فإنني مستسلم لهذا الأمر. وخاصّة 
أله بخاظب أياد يكلية 9ها أبنت # عن يو أن هته القضية تال من عاطق الاير تجاه 
أبيه ولوبمقدار ذرٌة. وأن أمر اللّه فوق كل شيء. 

ومن نخهة فالثة أظهر آذيا وفيعاً اتجاه الله سيحاته وهالى وهو أن لااييقتنه أحد على 
إيمانه وإرادته وتصميمه فقطء وإنما ينبغي أن يكون على إرادة ومشيئة اللّهء وبعبارة 
أخرى: أن يطللت توهفرق الأنتعانة والاستقامة مخ الله 

ويهذا الشكل يجتاز الأب وابنه المرحلة الأوٌلى من هذا الامتحان الصعب بانتصار كامل. 


.٠١؟ الصافات‎ )١( 
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إلا الالأخظلال النور 


3 وسوسة الشيطان 

عمد الشيطان إلى تكريس كل طاقته لعمل شيء ما يحول دون خروج إبراهيم منتصرا 
من الامتحان. 

فأحياناً كان يذهب إلى زوجته هاجر موسوسا وأخرى كان يذهب ناحية الولد ليوسوس 
أيضا :2ك قبة لكنه شفل أيضا إذ انم يحصيل على أثة قيعة لأن اسمناغيل وها نحن كاتا بغالا 
للرضا والتسليم. 

وأخيرا اتجه نحو الأب. وقال له: يا إبراهيم إِنَّ المنام الذي رأيته هو منام شيطاني! لا 
تطع الشيظان! 

فعرفه إبراهيم الذي كان يسطع بنور الإيمان والنبوّة. وصاح به: ابتعد من هنا يا عدو 
اللّه. 

وورد ‏ حديث آخر أنْ إبراهيم جاء # البداية إلى المشعر الحرام ليذبح ابنه هناك, 
ولقن الشيطاق شيعم شترف التجل راشب إلى نقان لخر الجسرة الأثلى كقينة الشيظان 
أيضاً ٠‏ قرماه إبراهيم بسبع قطع من لحارم وعند وصوله إلى الجمرة الثانية شاهد 
الشيطان أ أمامهة أيضاً فرماه بسبع قطع أَخّر من الحجارة. وحانا 0 الى جمرة العقية 


| 

ماذا يدوز ظ هذا الوسطة القرآن الكزيم لم يشل مجريات الحذث» وركز ققط 
على النقاط الحئاسة بذ هذه القكة العجيبة: كتب البعضن:؛ إن إسماغيل ساغد والذه 
تنفين هذا الأمر الإلهيٌّ. وعمل على تقليل ألم وحزن والدته؛ فعندما أخذه والده للذبح 
وسط الجبال الجرداء والحارقة 4 أرض منى قال إسماعيل لوالده: 

يا أبت. أحكم من شد الحبل كي لا تتحرّك يدي ورجلي أثناء تنفيذك الأمر الإلهي. 
أخاف أن يقال ذلك من مقدار الجزاء الذي سأناله. 

والدي العزيق اشحة السكين. عدا : وأمرره بسرعة على رقبتي كي يكون تحمل ألم 
الذبح سهلا بالنسبة لي ولك. 


ف 


ظلال النور !1 !11 199 
والدي قبل ذبحي اخلع ثوبي من على جسدي كي لا يتلوّث بالدمء لأني أخاف أنّ تراه 
والدتي وتفقد عنان صبرها. 
ثمّ أضاف: أوصل سلامي إلى والدتي؛ وإن لم يكن هناك مانع أوصل ثوبي إليها كي 
على خواطرها ويهذع من الأميناء لأنها منحقة واكحة ابنها هن وكلما لحت تفيق 
القلب اطبعة على خهوها لخدف العرقة انلو حودة بك أعماقا: 


االلمسسسسدمن سيم 


اقتربت اللحظات الحسّاسة؛ لقد رأى إبراهيم ؤتئا: درجة استسلام ولده للأمر 
الإلهىٌ. لذلك احتضنه وقبل وجهه. وي هذه اللحظة بكى الاثنانء البكاء الذي يبرز 
العواطف الإنسانية ومقدّمة الشوق للقاء اللّه. 

والقرآن الكريم يوضّح هذا الأمري جملة قصيرة ولكنها مليئة بالمعاني؛ فيقول تعالى: 
فلم أَسْلَمَا وََلهُ للجَبِين 14 

مرة أخرى تطرّق القرآن هنا باختصارء كي يسمح للقارئ متابعة هذه القصّة بشدة 
أكبر. 

قال البعض: إِنْ المراد من عبارة «ثلهُ للجبين © هو أنّهِ وضع جبين ولده - طبقا لاقتراحه 
-غلى الأرض» حتّى لا تقع عيناه على وجه ابنه فتهيج عنده عاطفة الأبوة وتمنعه من تنفيذ 
الآمن الإلهن: 

على أيّة حال كب إبراهيم 36ئ: ابنه على جبينه؛ ومرّر السكين بسرعة وقوة على رقبة 
ابنه. وروحه تعيش حال الهيجان. وحبّ الله كان الشيء الوحيد الذي يدفعه إلى تنفيذ 
الأمر ومن دون أي تردّدء إلا أنّ السكين الحادّة لم تترك أدنى أثر على رقبة إسماعيل 
النظيفة. 

وهنا غرق إبراهيم 2# حيرته؛ ومرّر السكين مرّة أخرى على رقبة ولده؛ ولكنّها لم تؤثر 
بشيء كالمرزة السابقة. 

فإبراهيم الخليل يقول للسكّين: إذبحيء ولكن الله الجليل يعطي أوامره للسكين أنّ لا 


.٠١؟ الصافات‎ )١( 
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تذبحيء؛ والسكين لا تستجيب سوى لأوامر الباري عز وجل. 
وهنا ينهي القرآن كل حالات الانتظار وبعبارة قصيرة مليئة بالمعاني العميقة لوَتَادَيْنَاهُ 
يا إِيراهِيمُ قد صَدَّقتَ اليا نا كَذَلِكَ عجزِي المحسنينَ 74" فالله تعالى يقول عنهم أنهم 
محسئون: إذ نمنحهم توفيق النجاح 4# الامتحان» ونحفظ لهم ولدهم العزيزء فالذي 
يستسلم تماما وبكل وجوده للأمر الإلهيٌّ ويصل إلى أقصى درجات الإحسان. لا يمكن 
مكافأته بأقلٌ من وضعهم ب مرتبة المؤمنين ثمّ يضيف القرآن الكريم إن هَذَا لَهُوَ الْبّلاء 
المبين 4 97). ْ 

ِنْ عمليّة ذبح الابن البارٌ المطيع على يد أبيه؛ لا تعد عملية سهلة وبسيطة بالنسبة لأب 
اتقظلى فكرة لويلة كن يرؤقة الله ويا الأيب حكيف يكم أن ؤلؤل فلبه أثناة تحة 
ولدّه؟ والأكثر من ذلك استسلامه ورضاه المطلق - من دون أي انزعاج - لتنفيذ هذا 
الأمرء وتنفيذه كافة مراحل العملية من بدايتها إلى نهايتهاء بحيث لا يغفل فيها عن أي 
شيء أثناء الذي تقميا وعمليا: 


تكس جبرائيخ ال 

يروى أن جبواكيل هقف الله أكبن الله كبر أفتاء عمليّة الذي تكسكية. 

فيما هتف إسماعيل لا إله إلا اللّه؛ واللّه أكبر. 

ثم قال إبراهيم الله أكبر وللّه الحمد. 

وهذه العبارات تشبه التكبيرات التي نردّدها # يوم عيد الأضحى. 

وكما هو معروف فَإِنَّ من الأعمال الواردة يك الرّوايات الإسلامية بشأن عيد الأضحى, 
هي التكبيرات الخاصّة التي يردّدها المسلمون بعد الصّلاة؛ سواء كانوا من المشاركين ب 
مراسم الحجٌ بمنى؛ أو ممّن لم يشارك فيها من المسلمين # سائر بقاع الأرض. 

وكيفيّة هذه التكبيرات هي: اللّه أكبرءاللّه أكبرء لا إله إلا اللّهء واللّه أكبرء اللّه أكبر, 
ولله الحمد, الله أكبر على ما هدانا. فعندما نقارن بين هذا الأمر والحديث الذي ذكرناه 


5 
أن 


(1) الصافات؛ .٠١6‏ 
(؟) الصافات .١١5‏ 


كك 
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سايقاء تتضح حقيقة هذه التكبيرات. وهي أنها مجموع تكبيرات جبرائيل واسماعيل 
ووالده إبراهيم. 

وبعبارة أخرى فَإِنَّ هذه العبارات تحيي 4 الأذهان خاطرة انتصار إبراهيم وابنه 
إسباعيل ف الانتحاة الكبيئن وتعطي العبن لكل اميق سنواء كاتوا ف ميقن أو ةذ 


غيرها. 


العم 

بعث الله كيشا كبيرا إلى إبراهيم ليذبحه بدلا عن ابنه إسماعيل: ولتصير سئة للأجيال 
القادمة التي تشارك 4 مراسم الحجٌ وتأتي إلى أرض منى 8 وَفْدَيْنَاهُ ببح عَظيم 74". 

واحدى دلائل عظمة هذا الذيح, هو اتساع نطاق هده العملية سلة يعد سئة يمرور 
الزمن: وحاليا يذبح كل عام أكثر من مليون أضحية تيمنا بذلك الذبح العظيم وإحياءً 
لذلك العمل. 

وبشأن كيفيّة وصول الكبش العظيم إلى إبراهيم َهِتَئلاةِ » قيل أنْ جبريل أنزله؛ فيما قال 
البعض الآخر: إنه هبط عليه من أطراف جبال منىء: ومهما كان فَإِنّ وصوله إلى إبراهيم 
كان بأمر من اللّه. 

والتجاج الذي حكمه إبزاهيم توك :هذا الانتحان اتصسيه لم يمدحة اللداففظل 
ذلك اليوم, وإنّما جعله خالداً على مدى الأجيال (و ركنا عَلَيْه في الآخرِينَ . 

اذ غدا إبراهيم ك2 أسوة حسنة لكل الأجيال؛ ٠‏ وقدوة لكل الطاهرين, وأضحت 
أعماله سثّة 4# الحج, قشي الوه عدي تقوم القيامة, إِنَّه أبو الأنبياء الكبارء وانه أبو 
هده الآمة الإسلامية ورسولها الآكرم حون بن عيد الله >< 2 . 

ولما امتاز به إبراهيم 825 من صفات حميدة؛ خصّه الباري عزّ وجل بالسلام 
بقوله تعالى: لسَلامُ عَلى إِبْرَاهِيمَ #. 
لل ما المراد بالذيح العظيم؟ هيل أنه يقصد منه الجانب الجسمي والظاهري؟ أو لأنّه كان فداءًٌ عن إسماعيل؟ أو لأنه كان للّه 


وك سبيل اللّهة أو لأنّ هذه الأضحية بعثها اللّه تعالى إلى إبراهيم5 قال المفسّرون الكثير بشأنها » ولكن لا يوجد أي مانع يحول 
دون جمع كلّ ما هو مقصود أعلاه. 
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ا 0020 2103053 
والرضا والتسليم به. 

ل ل كن الاتتتر الزلك كر كذ كه 
الأمور التي تمسٌ أعز الأشياء على الإنسان؛ مثل ما حصل 
مع إبراهيم 2: وابنه. 

ا 
طاعة اللّه. ويدخله حرم الخسران والعذاب الإلهيّ. 

4. العائلة الحقيقية هي التي يعيش كل أفرادها وجود الله 


واالإحسااس بااللسؤونية االعظلمى الأداام الاتكاليض. 


ذي 


ا ل ار ا 


الدنيا واالفغرةق 
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القصة الثالثة 


عبر من قصّة النبي” نوح نجه 


0___أهداف ارس 
.١‏ التعرّف على منهج النبي نوح 22ئهة ‏ الدعوة إلى دين الله. 
فل اعرف على قيرة الصضير والتعول .ف اليهوة إلى الله 
؟. التعرّف على أسلوب محاججة الخصم بالتي هي أحسن: من خلال أسلوب 
النبي نوح 2ته . 


إن نوحا عَم نبي من أنبياء الله العظام: بل هو أول نبي من أنبياء أولي العزم. وأولو 
العزم هم خمسة: توح وابراهيم, وموسىء؛ وعيسىء ونبينا الخاتم (صلوات الله عليه وعلى 
آله وعلى جميع الأنبياء ) . وهؤلاء الآنبياء ييا لهم موقع مهم ومتميز #ي حياة البشرية. 
ولنبٌّ الله نوح تكئلاة خصوصيات: فمن امتيازاته أنه أبونا الثاني. والقرآن الكريم ذكره 
أكثر من أربعين موضعًاء حيث تناول مسألة نوح: وما جرى عليه. 
أنه اصنظغاد على العاتت "اوعدو مق اللحسقف وكذلك من ضيادة الظي: بوضدة هيدا 
ظكورا انه( ومن الآياة الع اكيت عن جهاد النبني نوح كلاه التبليفي هذه الآية 


الكريمة 8 وَلَقَدُ أَْسَلْنَا وا إلى قومه ه إني لَكمْ تذير مين أن لا تَعْيُدُوا أ إلا الله / لله إني أَحَافُ عَلَبْكُْ 


مه 2 


عَذَابَ وم أليم»! 05 قار هة الآية فيها دروس كثيرة: 
ا الأوّل: لقد كان من صفات الرسل وخصائصهم أنهم يبعثون 2 قومهم, 
)01( إن لله اصَطْفى آَم ونوا نِمو حْرَانَ على الاين :آل عمران 59 


0( ري مَنَ َمَلَنَا م نوج أنه كان بدا شَكُوراء الإسراء ؟. 
(؟) هود .2576 35. 
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ويبلغون دين الله ب المكان الذي عاشوا وتربوا فيه. وخالطوا ناسه وأهله؛ ومارسوا 
فيها حياتهم البشرية الإعتيادية. والحكمة # ذلك واضحة؛ من حيث احتجاج الله 
تعالى على قوم النبيٌّ بآنهم يعرفون نبيّهم وأنه بشو حظهم غير آنه مزسل من قله 
تعالى لهد ايتهم. 
الدّرس الثاني: والدرس المهم أيضاً ‏ هذه الآية» هو أن شعارٌ الأثبياء هو التُوحيد. 
فالنبيٌ الأعظم :2 شعاره: قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا. وكذلك نوح غم ؛ فإنّه 
يخاطب عبّاد الأصنام؛ ويطلب منهم أن يعبدوا الله عز وجل. فالفلاح المقصود هو 
ذلك الربط بين الاعتقاد والعمل؛ فلا يمكن أنّ يقر إنسانٌ بالتّوحيد بلسانه ولا يتبع 
نف غبلة سناتحا ونها "انق سنييل: الل ونذلك شاف هلبا الترعيق كيدا على 
تعريف الإيمان بقولهم وعمل بالأركان. وأما نتيجة العملء فهو الفلاح: والنجاح: 
وهما أمران يتوق للحصول عليهما كل إنسان 0 مدرك حكيم. 
الدّرس الثالث: نوح عَئلة والصبر المرّ: إِنَّ النبيّ نوحأ هئ ٠‏ عاش الأمرّين من 
قومه لقَالَ رَبّ ني دَعَوتٌ فقوي ليلا وَنْهَارًا7'". فقد لبث فيهم تسعمائة وخمسين 
سمنة. وهذا عمر الدعوة؛ لاعمر توح. 
«ثم إني دَعَوْتهُمْ جهاراء : ثم إني َعْلَنتُ هم اريت هم ِسْرَارًا 4'"ا . ويبدو من بعض 
الروايات أنَّ من آمن مع نوح كنل ب تسعمائة ة وخمسين سنة أقل من مئة إنسان؛ ٠‏ وبعض 
الأوايات صرح بالكانية “وتعله أقل هيخ كقاف: وهنا درن عمل أيضاء يتوق أن فيد 
منه؛ وهو: أنَّ الذي يريدٌ أنّ يعمل لله عز وجل, عليه أن لأيهقم بالنتاكج..فالتتاقج بيده عز 
وجل. فمع كل هذا الجهد. ومع ذلك الصدودء ومع قلة الأنصار يقول: «إني أَحَافُ عَلَيِكُمْ 
عَذَابَ يوم عَظيم 14". فالخوف على النّاس من علامات الشفقة: والذي يخا ف على قو 
يدل غلى أن مناتك بحالة من حالات الارقياظ النقسق وامحنه اللجبالكه ليه واو كاتا 
على غير هدىء فمجرد أمله بهدايتهم كفيل بالشفقة عليهم. 


010( نوح. 0. 
(9) نوح احى. 
(؟) الاعراف. 09. 


ىّ 


-١‏ اتهامه بأنه مجرّد بشري: تقول الآة هّن ُو من مهن 

ِ بَشَرٌ متلكة 214. أي أن عيبّكَ الأول أنك يشرٌ: والحال بأن اتهامه بالبشرية امتياز 
له؛ لأنه يوحى إليه برسالة عظيمة من عند اللّه العزيز الجبار. ومع ذلك يعيش مع 
الثامن بقالبهم وطبيعتهم. 

"- التجني عليه لقلة أنصاره: كذلك من سيئات هؤلاء القوم» أنهم يرون قوة الدعوة 
يقوة الأنصان. فاذا كان الأنصار كقراء ومن الطيقات الامضاهية الرجيية: فان 
هذا الدين أوفدا الاتجاه الفكري ملحل وهذا الحالة موجودة إلى اله أي أن 
5 إلا بَهَرًا مكنا وَمَانَوَاكَ انْبَعَكَ إلا الّدِينَ هُمَ أَرَادلَنَ 5-7 0 
لم يناقشوا فكرة نوح ولا دعوته إلى لمحي بل وطهواً أبديهم على الأأقان رفون 
هؤلاء ضعاف القوم: وقليلون.. الخ. 

لوم نَرَى لَكمَ ْنَا من فَضْل بل نَُنْكمَ كاذبينَ4. قيل هنا ب تفسير الآية: أي لستم 
مضيزين اجماعيا: ومادياه لا سلظاق نهم ولا وجاهة تكم. وبالقاني» فافيم 
أدغموا الرسالة الفكرية مع الجانب الاجتماعي؛ أي لو كان لكم فضل وتميز مادي, 
فَإنْ هذا تمل مخ موجيات قوة الدعوةا والقيكس الأبيب يعض اله بالقامل طسق 
هذا الكلام؛ وأنَّ الأمور الاعتقادية لا علاقة لها نفيا أو ثبوتا بالأمور الإجتماعية 
والتعفيارية. 

-٠‏ مجادلته ومطالبته بالمعجزات: لقَالَ يا هوم ركم إن كنت عَلَى بيه من رَيْيَ4".. 
أي إِنّ كنتّم تريدون البينة فأنا على بينة من ربي. ويقول ‏ آيات لاحقة: «وَلا فول 
كم عندي خَرَآئْنُ الله وَل أَعْلَمُ الْعَيّبٌ ولا أقول في ملق وكا كا سف ضاهب 
كرامات ودعاوى خارقة؛ إنما لي فكرة, غادوسو] فكرتي. لذا فإنَّ التركيز على 

.34 المؤمنون؛‎ )١( 
18 سود‎ :)9( 


(؟) هود 386. 
(غ) هود 3١‏ 


دروس نظرية وتطبيقية من القرآن الكريم 2 


!| لالأخلال النور 
الجانب الإعجازي للآنبياء والأكمة: من دون التركيز على الفكرة والاعتقاد: أيضأً 
من القضايا التي يجب الالتفات إلى عدم المغالاة فيها. فدائما نحاول أَنْ نبينَ المنهج 
الفكري للنبيٌّ وآله. ٠‏ نعم إنّ هذه الكرامات دعم لفكرتهم. ٠لا‏ أنها أدلة. 
9قَانوايَانُوقدَ جادَلتَنا َكَرَت جدَالنَا هتنا مات تَعدَنا إنكنتَ من الصّادقِينَ74" . لقد 
طلبوا من نوح؛ أَنْ ينزّل ربّه عليهم العداب» ولكن 2 مقام الجواب؛ نرى شفقة نوح أيضأ 
جدتاراير حالما ب الله إنقاء وما ص متجزَِ4” فى مهل العذات 
معلقا على مشيكة منشيكة الله سيحانه. 
«وَلاَيَنمَمُكُمَ نُصّحي إن ردت أن أذ سكم إن كاق الله يريك أن بتو 7 ويَكُم هو ربكم ويه 
تَرَجَمُونَ06". فتسعماكة وخمسون سنة؛ وهو يدعو قومه: ليلاء 001 ولكن إذا لم تكن 
الأرضية مهيأة: وإذا كان الطرف المقابل لا يريد أن يهتديّ فلا خير فيه. 


| دروس مهمة من سيرته ار 


-١‏ النبيٌ نوح يمتاز بالشفقة: من المحطات الملفتة 2# حياة النبيّ نوح ليد . أن الله عز 
وجل بعد أن رأى أَنَّ القومّ تمت عليهم الحجج. قال لنوح: 9ِوَاصّنّع الْفْلّكَ بأَعيننَ 
وَوَحَينا ولا تخَاطيّنِي يذ الذينَ ظَلَمُواً إنّهُم 11313 اللسطى سشليه عن هذه 
الآية كإشارة خفية للشفاعة؛ فاللّه يخاطبه وهو يعرف رقة قلب نوح 32ئل: » وأنه 
سيحاول أنّ يستشفعٌ لهم اللّه. فقد قرِّر الله الإهلاك: ومن الآن غصاعدًا يطلب من 
نوع الايتوشط بيت وبين قومة:.وهذا أيضياً كمال الأشفقة: حي إن الله عر وجل يرق 
نوعا #فامظاق الكتقاعة: 

1- نوج 2 والتسديد الإلهيّ: هذه ثمّرة تسعمائة وخمسين عامًا لوَاصنَع الْمْلّكَ 
بأعمُننَا4 »أي يا نوح أنت تحت إشرافنا أينما كنت: وهذه السفينة ستبتلى بالطوفان, 
ولكن أنت بأعيننا ١‏ فهنينًا ذن وصل إلى هذا المقام! مقام أن يكون بعين الله عز وجل: 


ظلال التور ]|[ أ 
افا وترحاله. وك شيابه: وكدن سستام عند كن ذ ماذا ينقصه إذا كان بعين الله 


عز وجل؟5. شل ذو عاق ححمس نقسة .فا لحك الظروف: فهو عند الله 4 أحسن 
التمالاس تذكر حنتا مكنمو النضاء الشويق الى ماذا وجد مخ فقوف وماذا 


فقد من وجدك؟ 
"- ابتلاؤه بالزوجة الكافرة: :: (اخمل فها من كل وجي انين وَأمَلَكَ لمن سَبَقَ َيه 
القَول». والتي استثنيت من أهل نوج يضرف مع الغاركين: هي زوجته. 0 


2 ار 


خانت زوجها بنص القرآن الكريم: «صَّرّبٌ الله مكلا للّذينَ كَمَرُوا امرَةدُ نوج وَامرَ 

لوط كَانَنَا تحت عَبَدَيّنِ من عبّادنا صَالحيّن فَحَانتَاهما#”". طبعًا هنا الاعتقاد بأن 

الخيانة ليست عائلية وأسرية: فالآنبياء منزهون عن ذلك. ولكن الخيانة هنا بمعنى 

الانحراف عن خط الأنبياء؛ والانحراف عن الخط خيانة. فهذه المرأة التي عاشت 
مع النبيٌ. مصيرها مع عبّاد الأوثان. 

- التوكل على الله دائمًا: 9وَقَالَ ارَكبواً فيا بسّمِ الله مَجِرَامَا وَمُرْسَامَا إن َي 
ا تحن عادة نسمي 4 أول العمل ابتداءً؛ ثم 4 أثناء العمل تنسى 
نسبة العمل إلى رب العالمين؛ ولكن نوحًا قال: «بسّم دراه وكزشاها4؛ أي 
4 أول العمل» وعم العمل ده أحن سنا كر يه اتام العمل؛ وعندما وصل 
إلى الهدشنق إن الأتساخ عادة ينسى ريه إذا حدق عدهه يف الحياف ات يكن 
شعارنا 4 كل الأوقات: بسم الله مجراها ومرساهاء 4# أول العمل؛ وآخر العمل 
وعند الإقدام: وعند النجاح. علينا أن نجعل الإقدام محفوفا بذكره؛ وموصولا به 
جل جلاله؛ وعم نواله. 

0- العمل الرسالي ذو موقف واضح الوه تجري بهم يذ موج كَالْجِبّالٍ وَنَادَى نوحٌ ابْنَهُ 
وَكَانَي مَعَِل يا بْنَيّ اركب معْنَا ولا تكن مع الَافِينَ4” . لاحظوا شفقة الأبوة: لم 
قله حهلء ولم يعن قال وإكنا كانس شيد وآن ليما وخر صوفة ميذه الدسره تتجاد 
ابنه من الطوفان. ولكن انظروا إلى سوء العاقبة: ظقَالَ سَوِي إلى جَبَل يَعٌصمني 

٠١ التحريم:‎ )1( 


0( هود ١غ.‏ 
(؟) هود 47. 
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[الأغلال النور 
من اماء قَالَ لأَعَاصم الوم منْ مر الله إِلأمَن وحم وَحَالَ ينما اوح َكَانَ من 
المقرَقينَ74. أن نيعا سمعٌ من اللّه تفالى تعدا : قال: أركب # هذه السفينة من 
كل زوجين: وأركب أهلك ا امنا الخطابا يتطيق على وللية 0 7 
فَقَال و 5 إن ابني م من أَمَليِو وَإِنَّ وَعُدَكَ الحق 3 لغ الحاكمين»7". إن 
5507 العزم: لأدبه مع رب العالمين. إنسان يرى ولده ْ حال الغرق! وأي 
غرق؟! غرق مع الكافرين! فمن الطبيعي أن الإنسانَ يقول: يا ربيء أنقن ولدي! يا 
ربي! أسألك بأسمائك. وبأحب العباد إليك. أن تنقذ ولدي مما هوفيه! ولكن نوحا 
نشداة أديه لم تلنيسا : 
إن يني من أخلي وَإِنَوَعْدَكَ الحق نت أكم الحاكمينَ » دليةً! أدنوويا لمق أدباهق 
هذا النبي الذي يرى ولده يغرق. فرغم أنه كان مؤدباء ولم يذكر أمرا قبيحا يعاتب عليه. 
ولكن انظروا إلى التعامل الدقيق من رب العالمين مع عباده الصالحين! قال يا نوحٌ إنْه لِيِسَ 
ِنْ أهْلكَ لَه َمل َيْرصَالح » تقول مما الوك ليس سانا هاسنا سي ايل هوعهل غير 
صالح «قلا أن مالس َكَ به لمي أعظك أن تون من الاين © . ا 

1- أدب المناجاة مع الله: لقال رَبٌ ني أحوذ بك أن أشأنك نا َس لي يه علم». ثم 
أخن يناجي ربه مناجاة التائبين الخائفين فقال: إلا قر لي وَترَحَمَني 0 
الْحَاسرِينٌ». أي يا رب اعف عني. وكأفاسسوق دي أظلب مقف ما لبس ليه كل 

هنا درس بليغ؛ وهنا مفتاح لاستغفار الأنبياء والأئمة عليهم السّلام. إذ يبدو لنا من 
مياق كاذلهم ا حساتهم أن السدية قضية عذال ونه د إقى اللسمز ونجلن. فطلم ذا طربيننا 
هذه القضية على العرف. فإنّه لا يرى منقصة يذ نوح أن يطلب النّجاة لولده. ولكن مع ذلك 
بعد الخطاب الإلهيّ. يتذلل نوح لربه قائلا: لوَإلاغفِرْ لي وَتَْحَمِْي أكُن من الَْاسرِينَ 4. 
إنها مناجاة؛ وتذللء وشكرء وتقرب. ولكن 2# قالب الاستغفار والإنابة إلى اللّه عز وجل. 

هذه إذن: كانت بعض الدروس والعبر من حياة نبي الله نوح عليه السّلام؛ وقد وكا 
فيها على عدّة جوانب من حياته التبليفية. فنبيّ الله نوح عليه السّلام نبيّ مجاهدٌ مجدٌّ ب 
(1) هود ؟4. 


0( هود 40. 
0( هود 21. 


كٌ 


ظلال النور " ' !11 اثلا 


الدهوة إلى الل وتشكل .ف سبيل ذلك الأذى اكر والضصيي النجيب» كريهنة الله وسلامة 
وبركاته عليه وعلى محمد وآله الطاهرين. 

. مثابرته # التبليغ: لقد كان نوح ئلا من الأنبياء الذين يحتذى بهم 2 شدة 
اهتمامه بتبليغ رسالة اللّه. وعدم التهاون ب لحظة واحدة ممكنة: فهو يقول بلسانه «قال 
رب اني دعوت قومي ليلاً ونهارا» أي كل وقت ممكن من اليوم. 

ونحن نعلم ان المدة التي مكث فيها نوح 298 بذ قوم داعياً وميلقاً لله هي +46 عاما: 
ليلاً ونهاراًء فما أعجب جَلَدَهُ وصبره على الدعوة. 

ومن جهة أخرى: لم يترك أسلوياً إلا واتبعه: بأسلوب العلن والدعوة الجماهيرية التي 
تسلتزم القوة # الخطاب والحجج الدامغة دثم إني دعوتهم جهارأ" وذ السر حيث 
الكلام اللين والموعظة الدافئة ريّما تنفع «وأسررت لهم أسرارا»”" . 

اذاخ ها قومتاد مم بكابر» قر زوق السليعويشكل تتا دوسا هايا كاهذا المت 
خاصة لو علمنا ان عدد الذين آمنوا بنوح 8562: بعد قرابة ألف عام عدد قليل جداء ما 
يدل على عظيم معاناة نوح 35ئا: 4 سبيل الدعوة لله تعالى. 


)١(‏ نوح.ه. 
0( نوح:8. 
69 توح 5. 
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ظلال النور . ' !11 اللا 


المفاهيم الرئيسة 
.١‏ الدعوة إلى الله تعالى تحتاج إلى بصيرة متفتحة وارتباط 
وثيق بالله. لكي يكون الداعي مؤيدا باللّه على الدوام. 
ل 
2202 الطروت. 
إلى الله تعالى ودينه فقط. 
#. إن نجاح الدعوة والرسالة لا يتم بالجهد القليل بل يحتاج 


7 
مشا 
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